
 دبي - نجح مؤتمر الأطراف في اتفاقية 
ر المناخ  الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّ
(كوب 28) الذي عقد بالإمارات في الخروج 
باتفاق يتبنى فكــــرة التخلي تدريجيّا عن 
الوقود الأحفــــوري باعتماد صيغة نهائية 
تراعــــي مصالــــح الــــدول المنتجــــة للنفط 
وتطمئن الــــدول والمنظمات التي تضغط 
مــــن أجل التوقــــف عن اســــتخدام الوقود 

الأحفوري.
ويتـــرك الاتفـــاق لـــكل دولـــة حريـــة 
تأويله حســـب مصالحهـــا دون أن يضع 
قيودا أو التزامـــات، وهو ما يجعل قيمة 
هـــذا الاتفـــاق، الذي وصـــف بالتاريخي، 
كامنةً في تنفيذه ومدى اســـتعداد الدول 
المنتجة للنفط، وخاصة المنضوية ضمن 
أوبك وأوبك+، لدعم الدعوات إلى تسريع 

الانتقال في مجال الطاقة.
ويرى متابعون للنقاشات التي جرت 
في المؤتمر، الذي اســـتمر أسبوعين، أن 
المســـؤولية باتـــت بيد الـــدول المنتجة 
للنفط، وأن الأمر مرتبط بمدى استعدادها 
للإقبال على مغامـــرة التخلي التدريجي 
عن أهـــم أوراق قوتها، خاصة لدولة مثل 
السعودية التي تراهن على عائدات النفط 

في إنجاح مشاريعها الكبرى.
دعمهـــا  الســـعودية  أعلنـــت  ولئـــن 
للاتفـــاق فإنها قالـــت إن الاتفاق لن يؤثر 

على صادراتها من الهيدروكربونات.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان الأربعاء إن نص 
الاتفـــاق يقدم بدائـــل لكنـــه لا يؤثر على 
صـــادرات بـــلاده ولا علـــى قدرتهـــا على 

البيع.

وضغطـــت أكثـــر مـــن 100 دولـــة من 
أجل اســـتخدام صيغة قويـــة ”للتخلص 
التدريجـــي“ من اســـتخدام النفط والغاز 
والفحم، لكنها واجهت معارضة قوية من 
أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) بقيـــادة الســـعودية، والتي قالت 
إن العالم يمكنه خفـــض الانبعاثات دون 

الاستغناء عن أنواع معينة من الوقود.
وقـــال الأميـــر عبدالعزيز بن ســـلمان 
إن الاتفاق يؤكـــد في الغالب فهم المملكة 
لاتفـــاق تغيـــر المنـــاخ، مضيفـــا أن من 
المهم تـــرك البلدان دون قيـــود تأتي من 

كيانـــات ليســـت طرفـــا في صنـــع القرار 
بالبلاد.

وأشــــار وزيــــر الطاقة الســــعودي إلى 
المــــادة 28 التــــي تنــــص علــــى أن الدول 
ســــتتحول وفقا للطريقــــة المحددة وطنيا 
والمســــارات  الظــــروف  لاختلاف  ووفقــــا 

والنهج على المستويات الوطنية.
تفكيــــر  علــــى  مطلــــع  مصــــدر  وقــــال 
”قائمــــة  يوفــــر  الاتفــــاق  إن  الســــعودية 
خيارات“ لكل دولة لتتبع مسارها الخاص 
نحو تحول الطاقة، فيما يقول المتابعون 
إن صياغة المادة 28 راعت مصالح منتجي 
النفــــط، وهي تتــــرك لدول أوبــــك وأوبك+ 

حرية تأويل الاتفاق حسب مصالحها.
وأشار المصدر السعودي إلى صياغة 
المــــادة 28 من الاتفاقية باعتبارها مفتاحا 

لجعل المملكة تقبل بها.
وقــــال المصــــدر ”مــــا تــــراه وراء ذلك 
هــــو وصفات، وإذا كنــــت نباتيا يمكنك أن 
تظل نباتيــــا، وإذا كنت تحب الخضروات 
يمكنــــك أن تظل هكذا، وإذا كنت من محبي 

الأسماك، إذًا فلك هذا“.
وفــــي أول رد فعل من الــــدول المنتجة 
للنفــــط قال هيثــــم الغيص، الأميــــن العام 
لمنظمة البلــــدان المصــــدرة للبترول، في 
بيــــان الأربعــــاء إن قطاع النفــــط معرض 
للخطر في غياب مســــتويات مناســــبة من 
الاســــتثمار، في رســــالة واضحة تفيد بأن 
التوجه إلى الاســــتثمار في الطاقة البديلة 
سيكون على حساب النفط ومصالح الدول 

المنتجة.
ويســــيطر أعضاء أوبك على ما يقارب 
80 في المئة من احتياطيات النفط المؤكدة 
في العالم، إلى جانــــب حوالي ثلث إنتاج 
النفط العالمي، وتعتمد حكومات دول هذه 

المنظمة بشكل كبير على إيرادات النفط.
وخَفْــــض الطلــــب قــــد يقلــــص الدخل 
المســــتقبلي للدول المنتجــــة للنفط. وفي 
نهاية المطاف سيؤثر هذا على موازناتها 

وجدارتها الائتمانية.
النفــــط 75  عائــــدات  متوســــط  وبلــــغ 
فــــي المئة مــــن إجمالي إيــــرادات موازنة 
الســــعودية التي تتزعم أوبــــك منذ 2010، 
وتمثل ما بين 40 و45 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتتــــراوح حصــــة النفط والغــــاز في 
الناتج المحلــــي الإجمالي لأعضاء أوبك+ 

الآخرين بين 16 و50 في المئة.
وتحث أوبــــك على ضخ اســــتثمارات 
هائلة لتلبية الطلب الحالي والمســــتقبلي 
علــــى النفــــط والغــــاز، محذرة مــــن أن بث 
الاســــتثمار  تثبــــط  سياســــية  إشــــارات 
فــــي الوقــــود الأحفــــوري قــــد يــــؤدي إلى 
عجــــز في المعــــروض وزيادة في أســــعار 
الطاقــــة ممــــا ســــيجعل الــــدول الفقيــــرة 

أكثــــر  الطاقــــة  واردات  علــــى  المعتمــــدة 
تضررا.

ويهدف الاتفاق إلى إرسال إشارة قوية 
إلى المســــتثمرين وصانعي السياســــات 
يفيــــد مضمونهــــا بــــأن العالــــم متحد في 
رغبتــــه في التوقف عن اســــتخدام الوقود 
الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر 

أمل لتجنب كارثة مناخية.
وقالــــت الإمارات، عضــــو أوبك وثاني 
دولــــة عربية تســــتضيف مؤتمــــر المناخ 
بعد مصر التي اســــتضافته عام 2022، إن 
التقليص التدريجي في الوقود الأحفوري 
أمر لا مفــــر منه وضــــروري، لكن يجب أن 
يكــــون جزءا من خطة شــــاملة ومدروســــة 
لانتقال الطاقة مــــع مراعاة ظروف كل بلد 

ومنطقة.
ووصـــف ســـلطان الجابـــر، رئيـــس 
كـــوب 28، الاتفاق بأنـــه ”تاريخي“، لكنه 

أضـــاف أن نجاحـــه الحقيقـــي يكمن في 
تنفيذه.

وقال ”نحن ما نفعله، وليس ما نقوله 
(...) علينـــا أن نتخذ الخطـــوات اللازمة 
لتحويل الاتفاق إلى إجراءات ملموسة“.

واتفـــق ممثلو مـــا يقـــارب 200 دولة 
فـــي المؤتمر علـــى الشـــروع في خفض 
الاستهلاك العالمي من الوقود الأحفوري 

لمكافحة تغير المناخ.
ورحبـــت عدة دول بالاتفاق لأنه حقق 
شـــيئا كان صعب المنال خلال محادثات 

المناخ المستمرة منذ عقود.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن 
بارث إيــــدا ”إنها المرة الأولى التي يتحد 
فيها العالم حول مثل هذا النص الواضح 
بشــــأن التحــــول عن الوقــــود الأحفوري“. 
وأضاف ”كانت مشــــكلة كبيــــرة. وأخيرا 

نمضي قدما في التعامل معها“.

 جنيف - نــــدد فيليب لازاريني المفوض 
العــــام لوكالة غــــوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (الأونــــروا) بالخطوة التي 
اتخذتها سويســــرا لقطع المساعدات في 
وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنســــانية 

وصفتها الأمم المتحدة بأنها كارثية.
وليست واضحة أســــباب القرار الذي 
هــــو نتيجة زيــــارة وفد من الأونــــروا إلى 
سويســــرا في يوليــــو الماضــــي، وزيارة 
أخــــرى قبل عام قال فيهــــا لازاريني ”نحن 
ممتنون للدعم الكبير الذي تقدمه سويسرا 
للأونروا من أجل تعزيز التعليم والرعاية 

الصحية والخدمات الاجتماعية“.
المرتبــــة  فــــي  سويســــرا  وتصنــــف 
السادســــة كأكبــــر مانــــح للوكالــــة التــــي 
تقــــدم خدمــــات للاجئيــــن الفلســــطينيين 

مثل التعليــــم والرعاية الصحيــــة الأولية 
والمساعدات الإنســــانية في غزة والضفة 

الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
ووافق المجلس الوطني السويسري، 
وهــــو المجلس الأدنــــى بالبرلمــــان، على 
وقف مســــاهمة البلاد الســــنوية للأونروا 
وقيمتها 20 مليون فرنك سويسري (22.83 
مليون دولار) بأغلبية 116 صوتا مقابل 78 

صوتا يوم الاثنين.
وقــــال صاحب المبــــادرة، الــــذي كان 
ضمن وفــــد برلماني زار الأونروا في وقت 
سابق من العام الجاري، ”إن الوكالة تفتقر 

إلى الموضوعية“.
لكن توقيـــت القرار يشـــير إلى فتور 
تعاطـــف المجلس الوطني السويســـري 
مع الفلسطينيين بغض النظر عن موقفه 

من مســـتوى أداء الأونـــروا، وأن هجوم 
حمـــاس في الســـابع مـــن أكتوبـــر على 
إســـرائيل واحتجاز رهائن من المدنيين 
بـــدآ يغيّران مزاج التعاطـــف الغربي مع 

الفلسطينيين.
وفي حديثــــه أمام المنتــــدى العالمي 
للاجئين في جنيف الأربعاء، عبر لازاريني 
عن أســــفه إزاء ”النقص الحاد في تمويل 
بعــــد يوم من تعبيــــره عن خيبة  الوكالة“ 

أمله بسبب التحرك السويسري.
وقال ”رغم نجاحاتنا، تعاني الأونروا 
مــــن نقص حاد في التمويل مما يؤثر على 
جــــودة خدماتنا“، محذرا مــــن أن الوكالة 

على وشك الانهيار.
وأضاف دون ذكر الخطوة السويسرية 
”دعم حقوق اللاجئين ليس من مســــؤولية 

الجهــــات الإنســــانية والتنمويــــة وحدها، 
بل هي مســــؤولية مشــــتركة مع المانحين 

والدول المضيفة“.
وكتـــب لازارينـــي على منصـــة إكس 
الثلاثـــاء ”باعتبارهـــا دولـــة رائـــدة في 
مجال القانون الإنســـاني الدولي، أشعر 
بخيبـــة أمل مـــن هذا القـــرار الذي قضى 

بقطع المســـاعدات عن الوكالة الإنسانية 
الأكبر والأكثر نشاطا على الأرض في غزة 

اليوم“.
وقــــال ”إن قــــدرة الوكالة علــــى القيام 
بعملهــــا فــــي القطــــاع الفلســــطيني على 
شــــفا الانهيار“. وعبر الشهر الماضي عن 
اعتقاده بــــأن هناك محاولة متعمدة لخنق 

عمليات الأونروا.
ونــــددت جهات أخــــرى تابعــــة للأمم 
المتحــــدة بالخطــــوة السويســــرية. وعبر 
فيليبــــو غراندي المفوض الســــامي للأمم 
المتحدة لشــــؤون اللاجئين عــــن أمله في 
أن تواصل سويســــرا ودول أخرى تمويل 

الأونروا.
وقــــال ”إذا اختفت الأونــــروا ولم يتمّ 
تمويلها، ســــيتعرض الفلسطينيون الذين 

عاقبهم التاريخ بالفعل بشــــكل مأســــاوي 
لعقوبات أكبر“.

وأدى الهجــــوم الــــذي شــــنّته حركــــة 
حمــــاس فــــي الســــابع مــــن أكتوبــــر على 
إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 
240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية 

التي أعلنت الحرب على حماس.
ومنـــذ ذلـــك الحيـــن يشـــنّ الجيـــش 
الإســـرائيلي عمليات قصـــف مكثّف على 
القطاع الصغير المكتظ بالسكان، كما بدأ 
في تنفيـــذ عمليات برية في الشـــمال، ثمّ 
في الجنوب الذي انتقل إليه مئات الآلاف 
مـــن اللاجئين الذيـــن يعانون مـــن ندرة 
في المـــواد الغذائية والطبيـــة والمياه. 
ويخضـــع قطـــاع غـــزة أيضـــاً لحصـــار 

شبه كامل.

 القاهــرة - تطــــرق الاجتمــــاع الــــذي 
عقد بيــــن وزراء النفــــط والطاقة والثروة 
المنجميــــة لدول مصر وســــوريا والأردن 
ولبنــــان إلى تفعيــــل خط الغــــاز العربي، 
تزامنًا مع اندلاع الحرب على غزة وتراجع 
ضــــخ الغاز الإســــرائيلي إلــــى مصر، لكن 
المجتمعيــــن لم يراعــــوا الصعوبات التي 
تواجه استئناف عمل هذا الخط، ما جعل 
التطــــرق إلى الموضوع أقرب إلى الدعاية 

السياسية.
واهتمت وســــائل إعلام ســــورية بما 
جــــاء في الاجتماع الذي عقد الاثنين، على 
هامش أعمال مؤتمر الطاقة العربي الثاني 
عشر في الدوحة، ونقلت تصريحات على 
لســــان وزيــــر النفــــط والثــــروة المعدنية 
فراس قدور أشار فيها إلى أن الخط داخل 
الأراضي الســــورية جاهز لنقل الغاز بعد 

أن أجريت عليه عملية الصيانة.
وتجاهلــــت البيانــــات الصــــادرة عن 
الاجتماع أن الأزمة التي تعرقل استئناف 
ضــــخ الغــــاز عبر هــــذا الخــــط ترجع إلى 
”قانون قيصــــر“ المتعلق بتوقيع عقوبات 
اقتصادية على نظام الرئيس بشار الأسد 
تهدف إلى منع الأنشطة التجارية الأجنبية 
مع دمشق وشروط وضعها البنك الدولي 
لتمويل تصدير الغاز المصري إلى لبنان 

عبر الخط ذاته.
ويبــــدو أن أبعاد الدعاية السياســــية 
التــــي تخدم عــــدة أطــــراف تهيمــــن على 
التطــــرق إلى تشــــغيل الخط الــــذي جرى 
الانتهــــاء من مرحلته الأولــــى منذ حوالي 

عقدين.
وتخدم هذه الدعاية دوائر تســــتهدف 
التأكيــــد علــــى أن التعــــاون العربــــي في 
مجــــال الغاز قد يكون بديــــلاً عن التعاون 
مع إســــرائيل التي هــــي عضو في منتدى 
غاز شــــرق البحر المتوسط، وتتشارك مع 
مصــــر في اتفاقيات تقضي بتصدير الغاز 

إلى أوروبا.
ووقعــــت مصــــر مذكــــرة تفاهــــم مــــع 
الاتحــــاد الأوروبي وإســــرائيل في يونيو 
من العام الماضــــي لزيادة صادرات الغاز 
إلى الاتحاد الأوروبي بهدف إمداد أوروبا 
بالغاز الإســــرائيلي عبر محطات الإسالة 
المصرية فــــي إدكو ودميــــاط على البحر 

المتوسط.
وقال رئيس برنامج دراسات الطاقة 
بمركـــز الأهرام للدراســـات السياســـية 
والإســـتراتيجية أحمد قنديـــل إن ”خط 
الغـــاز العربي اســـتمر في العمـــل فترةً 
طويلـــة قبل اندلاع الصراع في ســـوريا، 
وجـــرى توقيـــف العمـــل في الخـــط إلى 
حيـــن إجراء أعمال صيانـــة، لكن ’قانون 
عطّل المشـــروع، وســـعت مصر  قيصر‘ 

للحصول على ضمانات من واشنطن كي 
لا يتســـبب ذلك في توقيـــع عقوبات على

شركاتها“.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أن 
”طرح تشـــغيل الخط تصدّر المشـــهد في 

وقـــت يعاني فيه لبنان مـــن اضطرابات 
اقتصادية صعبة وتعرض لأزمة شُح في 
الغاز وتـــم التفكير في تفعيل الخط عبر 
تصدير الغاز المصري إلى سوريا ومنها 
إلى لبنان وسط مخاوف دولية من الدور 
الإيراني في حل أزمة الطاقة اللبنانية“.

وأشــــار إلى أن مصر لها مصلحة في 
إعادة اســــتئناف التصدير عبر هذا الخط 
بمــــا يدعم هدفها المتمثــــل في أن تصبح 
مركــــزا إقليميــــا لتجارة الطاقــــة، غير أن 
تشــــدد الإدارة الأميركية فــــي التعامل مع 
ســــوريا وعدم منــــح القاهــــرة الضمانات 
المطلوبــــة وتعثــــر تمويل البنــــك الدولي 
للتصدير إلى لبنــــان كلها عناصر أوقفت 

هذا المشروع.

ويؤكد خبراء في مجال الطاقة أن خط 
الغــــاز العربي يخدم مصالح بعض الدول 
العربية وإســــرائيل، لأن مصر تســــتهدف 
سد احتياجاتها من الغاز، وهو ما ينطبق 
أيضا على الأردن، ويساعد على حل أزمة 
الطاقــــة المســــتعصية في لبنــــان، ويفتح 
لســــوريا منفذا للتعــــاون الاقتصادي مع 

دول عربية.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأوضــــح 
أن  الإسرائيلية سعيد عكاشــــة لـ”العرب“ 
الحديث عن تفعيل خط الغاز العربي الآن 
وخطوة غير واقعية،  هو ”بالون اختبار“ 
لأن إســــرائيل لن توقف تصدير الغاز إلى 
مصر تماما، لأنها شــــريكة في منتدى غاز 
المتوسط الذي ينطوي على خطط تنسيق 

تصل إلى 30 عامًا.
وتســــبب عدم قدرة مصر على تصدير 
الغاز إلى إسرائيل عام 2011 في تغريمها 
بدفــــع تعويضات باهظــــة لتل أبيب، وهو 
أمر ســــتعمل الحكومة الإســــرائيلية على 

تجاوزه.
إلــــى  لـ”العــــرب“  عكاشــــة  وأشــــار 
صعوبة الفصل بيــــن انتظام توريد الغاز 
الإســــرائيلي إلى مصر وبين ملفات أمنية 

وحيوية بين البلدين.

مصر لها مصلحة في 

استئناف التصدير 

عبر الخط

أحمد قنديل

الحديث عن تفعيل خط 

الغاز العربي خطوة غير 

واقعية
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لخط الغاز العربي 

على وقع الحرب في غزة
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 بيروت - تنشـــغل الأوساط السياسية 
في لبنان بالجلســـة التشـــريعية المقرر 
عقدهـــا اليوم الخميـــس، والتي تتضمن 
فـــي إحـــدى بنودهـــا البت في عـــدد من 
المقترحات القانونية التي تستهدف حل 
معضلة الشـــغور في قيـــادة الجيش مع 
اقتراب انتهاء ولاية العماد جوزيف عون 
في العاشـــر من يناير المقبل. ولا تخفي 
بعض الأوســـاط هواجسها من أن يكون 
الهدف من الجلســـة التشريعية جر أقدام 
الفريق السيادي إلى فخ تفعيل المجلس 
النيابي، حيث كان الفريق يعارض بشدة 
المشـــاركة في أيّ جلســـات تشـــريع في 

غياب رئيس للجمهورية.
وتـــزداد الهواجس مـــع توجه رئيس 
حكومة تصريـــف الأعمال نجيب ميقاتي 
إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، 
تهدف إلى تأجيل تســـريح قائد الجيش، 
وهي خطوة أثـــارت غضب حزب القوات 
بالمحاولـــة  وصفهـــا  الـــذي  اللبنانيـــة 

الانقلابية.
واعتبر حزب القوات أن ميقاتي كان 
لديه الوقت الكافي في الســـابق لتوجيه 
مثـــل هذه الدعوة، متســـائلا عن المغزى 
من هكذا جلســـة حكوميـــة في ظل رفض 
وزيـــر الدفاع ســـليم موريس المشـــاركة 
فيها والتوقيع على قرار تأجيل التسريح 

لقائد الجيش.

وشـــدد رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع الأربعاء علـــى إصرارهم 
علـــى التمديـــد للعماد عـــون ”لأننا نعلم 
أنه على الرغـــم من الانهيار فـــي الدولة 
اســـتطاع تأميـــن الحد الأدنى لتســـيير 

شؤون الجيش اللبناني“.
ولفـــت جعجع ”إذا مفـــروض يصير 
تمديـــد للعمـــاد عون فـــلازم يصير الآن“ 
واقتـــراح القانون المقدم هو لرفع ســـن 
التقاعـــد مـــن الآن حتى انتخـــاب رئيس 

جديد للجمهورية.
وقال ”لنـــا الحق بالنظر بعين الريبة 
والشـــك الكبرى في شـــأن تحديد جلسة 
الحكومـــة الجمعـــة بعد جلســـة مجلس 

النواب الخميس“.
وحذر رئيس القـــوات من أن ”محور 
الممانعة الممسك بالسلطة يريد أن يعود 
الجيش مثلمـــا كان في أيام إميل لحود“ 
بحســـب مصلحتـــه فيصبـــح ”بوليســـا 
له، لافتا إلـــى أن أيّ قائد جيش  ســـريّا“ 
تأتي بـــه الحكومة ســـيكون على صورة 

الممانعة ومثالها. وقال جعجع إن حزب 
اللـــه يرفض بالأســـاس التمديـــد للعماد 
عون لأن الأخير يملك قراره المستقل ولا 
يقبل أن يتدخل أحد في عمله.                                              
وحرص رئيـــس مجلس النواب نبيه 
بري علـــى تلغيم الجلســـة التشـــريعية 
العامة بالعشـــرات من البنـــود من بينها 
النظر فـــي القانون المتعلـــق بالكابيتال 
كونترول، وقانـــون الضمان الاجتماعي، 
والصندوق السيادي، وقانون الإيجارات، 
قبل النظر في البند المتعلق بالتمديد في 

مقترحات التمديد.
الجلســـة  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
التشـــريعية المطروحة قد تستمر لأيام، 
في ظـــل كـــمّ البنـــود التي يتعيـــن على 
النـــواب مناقشـــتها والتـــي فيها خلاف 
كبيـــر، وفـــي خضم ذلـــك فإنه مـــن غير 
المســـتبعد أن تجـــد الحكومـــة صيغـــة 
لتمريـــر التمديـــد لعـــون، وبالتالـــي فلا 
حاجة للمجلـــس النيابي للنظر في البند 

المطروح في شأنه.
وتشير الأوساط إلى أن المثير للقلق 
هو أن التيار الوطني الحر الذي يعارض 
تأجيل تسريح قائد الجيش، ويطالب بأن 
يتولـــى الضابط الأعلى رتبـــة الذي يليه 
المنصب، ســـيكون سهلا عليه الطعن في 
القـــرار الحكومي وبالتالـــي العودة إلى 

النقطة الصفر.
ووفـــق الأوســـاط ذاتهـــا فـــإن حزب 
المؤيـــد  والفريـــق  اللبنانيـــة  القـــوات 
التشـــريعية  الجلســـة  فـــي  للمشـــاركة 
ســـيكونان أمـــام ورطـــة كبيـــرة وهـــي 
اضطرارهمـــا للخروج عـــن المبدأ الذي 
قطعـــاه لجهـــة عـــدم حضـــور جلســـات 

التشريع دون تحقيق الهدف المنشود. 
وتقول مصـــادر لبنانية إنه حتى في 
صـــورة تمكـــن مجلس النـــواب من طرح 
التمديـــد فالأمر لن يكون بالهين إذ توجد 
ستة اقتراحات لا يحظى أيّ منها بالغطاء 
القانوني الذي يجنّبه الطعن أمام مجلس 
شـــورى الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد 
لرتبـــة العمـــاد، كما يريد حـــزب القوات 

اللبنانية، يُعتبر تشـــريعاً لشخص واحد 
فقط بما يســـقطه قانونياً، فـــي ما تفتح 
الاقتراحات الأخرى الباب أمام ظلم هائل 
يلحق بالعمداء والملازمين وســـائر من 
ســـيُعرقل كل مســـارهم العسكري بسبب 
الخلـــل في أعلى الهـــرم الذي يحول دون 

ترقيتهم.
وفـــي ظـــل هـــذه التعقيـــدات أعلنت 
عدد من القـــوى عن مقاطعتها للجلســـة 
وبينهـــا حـــزب الكتائب، في مـــا لا يزال 
موقـــف الثنائي الشـــيعي غيـــر واضح، 
ويقـــول مراقبون إن حزب الله يعمل على 
الإبقـــاء على حالـــة الضبابيـــة للحظات 

الأخيرة.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وأشـــار 
الاشـــتراكي الســـابق وليـــد جنبلاط في 
حديـــث لصحيفة ”النهـــار“ إلى أنه يؤيد 
”مســـار الجلســـة الحكومية لتثبيت قائد 
الجيـــش الحالي أو تمديد مـــدة خدمته. 
وفـــي أوج المخاطـــر، هنـــاك حســـابات 

داخلية تؤدي إلى العبث“
وردا على تهديد التيار الوطني الحر 
بالطعـــن على عمليـــة التمديد قال ”كأننا 
لسنا في حالة حرب وكأنه هناك إمكانية 
أن نتسلى بالدستور وتقديم الطعن، هذه 
مزحة كبيرة. قمـــت بكل اتصالاتي وقلت 
أنا مع التمديد وعدم الدخول في نوع من 
الفراغ بقيادة الجيش وإلاّ فســـندخل في  

سياسة العبث المطلق“.
وأوضح جنبـــلاط أن ”رئيس الأركان 
في حال غياب قائـــد الجيش ينوب عنه، 
ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان 
مكتملـــة، أي أن يكـــون هناك قائد جيش، 
ورئيـــس أركان ومجلس عســـكري. وفي 
حـــال تعـــذّر لأســـباب داخليـــة وعبثية 
التمديـــد للعماد جوزف عون، سنســـعى 
الـــى أن يُرّقـــى ضابـــط رشـــحته وفـــق 
الأقدمية هو العميد حسان عودة ويعيّن 
كرئيـــس أركان لينوب عـــن قائد الجيش 
عندمـــا يغيب أو عندمـــا يتقاعد الأخير. 
وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي 
قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، 

وهي دعوة ســـمعتها من أحدهم من كبار 
السياسيين“.

وبـــدا واضحا أن جنبلاط يشـــير في 
تصريحاته لكلام رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل الذي يصر على أنه 
بالإمكان تجاوز الفراغ في قيادة الجيش 

عبر تصعيد الأعلى رتبة. 
وشـــن  رئيس التيـــار الوطني الحر 
الثلاثـــاء هجوما لاذعا على قائد الجيش 
وقـــال إن ”التمديـــد حالة غيـــر طبيعية 
وشـــاذة وإهانـــة لـــكل ضابـــط مؤهـــل 
ومستحق، وموقف التيار مبدئي وثابت 
لا علاقـــة له بالشـــخص، فكيـــف إذا كان 

موقفنا أن الشخص لا يصلح؟“.
وأوضح باســـيل في مؤتمر صحفي 
أن ”التيـــار ضـــد التمديد لأن الشـــخص 
المعنـــي خـــان الأمانة وأصبـــح عنوانا 
لقلـــة الوفاء، وهو يخالـــف قانون الدفاع 
الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير 
ويخالـــف بشـــكل واضح ووقـــح وعلني 
قانون المحاســـبة العموميـــة، ويتباهى 

ويفاخر بمخالفة القانون“.

وذكر باســـيل أن ”أوجه الشبه كبيرة 
بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق 
رياض ســـلامة والتمديـــد لقائد الجيش، 
واليوم نفـــس القـــوى الضاغطة ونفس 
الحجج والســـردية الكاذبـــة والادعاء أن 

الخلاف شخصي“.
ويرفض باسيل بشكل مطلق التمديد 
لعـــون، ويرى متابعـــون أن هذا الموقف 
يعود إلى معارضة أيّ فرصة مســـتقبلية 

لعون لتولي رئاسة الجمهورية.
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جوزيف عون أم فخ نصب للفريق السيادي
سمير جعجع: محور الممانعة يريد تحويل قيادة الجيش 

في لبنان إلى بوليس سري
ــــــر في لبنان عشــــــية  تصاعــــــد التوت
الجلسة التشريعية التي ستنظر في 
ــــــد الجيش الحالي  بند التمديد لقائ
العمــــــاد جوزيف عون، وســــــط حالة 
من الشك وانعدام الثقة في أن تفي 

الجلسة المنتظرة بهدفها المعلن.

العقـــد  أفـــرز  (ســوريا) -  الحســكة   
الاجتماعي الذي صاغته لجنة شـــكلتها 
”الإدارة الذاتيـــة“ الكرديـــة فـــي شـــمال 
ســـوريا وشـــرقها عن تغيير فـــي هيكلة 

الإدارة وتسميتها.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على 
تسمية ”الإدارة الذاتية الديمقراطية في 
إقليم شـــمال وشرق ســـوريا“، وصارت 
الإدارة تتكون من إقليم واحد وهو إقليم 
شـــمال وشرقي ســـوريا، ويتضمن سبع 

مقاطعات.
وكانـــت ”الإدارة الذاتية“ الكردية قد 
اعتمدت عقـــدا اجتماعيا فـــي عام 2013 
لإدارة المنطقة، ولكـــن بعد ظهور قوات 

سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا 
بقسد وســـيطرتها على مناطق واسعة، 

فقد استدعى ذلك عقدا جديدا.
وتضمـــن العقـــد الجديـــد تغييرات 
طالـــت هيكليـــة البلديـــات فـــي جميـــع 
مناطق ســـيطرتها شـــرق نهـــر الفرات، 
وأشـــار في أحد بنـــوده إلـــى أن ”هيئة 
البلديات ســـتتحول إلـــى تجمع واتحاد 

للبلديات“.
وعُدلـــت تســـمية ”المجلـــس العام“ 
إلى ”مجلس شـــعوب  لـ“الإدارة الذاتية“ 
شمال وشرق سوريا“، إلى جانب إطلاق 
خطوة لاســـتحداث بعض المؤسســـات 
وفقًـــا للعقـــد الاجتماعـــي الجديـــد مثل 

مؤسسة الرقابة وستكون تابعة لمجلس 
الشـــعوب، بدلاً عن المجلـــس التنفيذي، 

و“مجلس الجامعات.
ونص العقد على أن اللغات العربية، 
والكرديـــة، والســـريانية، هـــي اللغـــات 
الرســـمية في مناطـــق ســـيطرة الإدارة 
الذاتية، وعلى أن الأخيرة تضمن حقوق 
”الشـــعب الكردي، والشـــعب السرياني، 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية 
الخصائص  علـــى  والحفاظ  والثقافيـــة 
الأصيلة  الديمغرافية  والبنى  التاريخية 
للمناطـــق الكردية، وترفـــض أي تغيير 
ديمغرافي في مناطق الشعب السرياني 

الآشوري“.

فـــي  الاجتماعـــي  العقـــد  وأشـــار 
المـــادة 120 إلـــى أن ”شـــكل العلاقة في 
جمهوريـــة ســـوريا الديمقراطيـــة يحدد 
فيما بيـــن الإدارة الذاتيـــة الديمقراطية 
لشـــمال شـــرقي ســـوريا مـــع المركـــز، 
(دمشـــق)، والمناطق الأخرى على جميع 
المســـتويات وفـــق دســـتور ديمقراطي 

توافقي“.
وجاء العقد الجديد بعد نحو عامين 
من المداولات ضمن لجنة شكلت للغرض 

مكونة من 30 عضوا.
خلفيـــة  علـــى  الخطـــوة  وجـــاءت 
انتقـــادات وجهـــت للعقـــد الأول، الـــذي 

تجاهل عدة مبادئ أساسية.

عقد اجتماعي جديد يفسح المجال

لإعادة هيكلة الإدارة الذاتية الكردية

الخارجيــــة  وزيــــر  أكــــد   - أبيــب  تــل   
الإسرائيلي إيلي كوهين الأربعاء أن حرب 
غزة ستتواصل ”مع أو دون الدعم الدولي“ 
فــــي وقــــت يكّثف حلفــــاء الدولــــة العبرية 
الضغــــوط عليهــــا لوقف إطــــلاق النار في 

القطاع المحاصر.
ومع دخــــول الحرب شــــهرها الثالث، 
أعلنــــت وزارة الصحــــة التابعــــة لحماس 
فــــي غزة ارتفاع حصيلــــة القتلى إلى أكثر 
من 18600 من الفلسطينيين، غالبيتهم من 

النساء والأطفال.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
إن  (أوتشــــا)  المتحــــدة  للأمــــم  التابــــع 
العديد من الأشــــخاص مــــا زالوا في عداد 

المفقودين تحت الأنقاض.
ومساء الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة 
للأمــــم المتحــــدة بأغلبيــــة 153 صوتا من 
أصل 193 قرارا غير ملزم يدعو إلى ”وقف 
إطلاق نار إنســــاني فوري“ في غزة، حيث 
تسببت الحرب في إغراق مئات الآلاف من 

الفلسطينيين في وضع إنساني يائس.
ورغــــم التصويــــت، تواصــــل القصف 
الجوي والقتــــال البري فــــي أنحاء قطاع 
غزة، خصوصا فــــي خان يونس ورفح في 

الجنوب وفي مدينة غزة في الشمال.
وفــــي الأثناء تســــاقطت أمطــــار على 
مختلف أنحــــاء القطــــاع وهبطت درجات 
الحرارة، ما فاقــــم مصاعب الكثيرين ممن 
تركوا منازلهم ويقيمــــون حاليا في خيام 
مؤقتة مع نقص في الإمدادات الحيوية من 

الطعام ومياه الشرب والأدوية والوقود.
وجلــــس أميــــن عــــدوان (58 عاما) في 
خيمة بجانب مستشفى شــــهداء الأقصى 
فــــي دير البلح (وســــط القطــــاع) موضحا 
”ذهبنا لنشــــتري غطــــاء مــــن النايلون، لم 

نجده في السوق“ بعد غرق خيمته.
ودخلت الحرب بين إســــرائيل وحركة 
حمــــاس الأربعاء يومها الثامن والســــتين 
بعدما بــــدأت بهجوم غير مســــبوق نفذته 
حركة حماس في الســــابع من أكتوبر على 

المستوطنات انطلاقا من قطاع غزة.
وأســــفر الهجــــوم عــــن ســــقوط 1200 
قتيــــل قضى غالبيتهــــم في اليــــوم الأول، 
وفق السلطات الإســــرائيلية، فيما احتُجز 

حوالي 240 رهينة.
وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية 
نوفمبر إطلاق ســــراح 105 رهائن من غزة، 
بينهــــم 80 إســــرائيليا، فــــي مقابل إطلاق 
إســــرائيل سراح 240 ســــجينا فلسطينيا. 
وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء 
والأطفال. ومســــاء الثلاثاء، أعلن الجيش 
اســــتعادة جثتي رهينتين إسرائيليين في 
قطاع غزة خلال عملية عسكرية. وبحسب 
الجيش، لا يزال 135 رهينة أحياء أو قتلى 

في قطاع غزة.
على  وتعهّــــدت إســــرائيل بـ“القضاء“ 
حماس التي تتولى الســــلطة في غزة منذ 
العام 2007 لكن محللين عســــكريين يرون 
أن إمكانيــــة تحقيق هذا الهدف تكاد تكون 

صفرية.
الجــــوي  القصــــف  إلــــى  وبالإضافــــة 
المدمّــــر، يشــــنّ الجيش هجومــــا بريا في 
قطاع غــــزة تركّز بداية في الشــــمال حيث 
ســــيطر على قطاعــــات عدة، ثــــم امتد إلى 

بقية أنحاء المنطقة.
والثلاثاء، صوّتت إسرائيل والولايات 
المتحــــدة ضــــد القرار الذي تــــم تبنيه في 

الأمم المتحدة ولا يدين حماس.
ورغم دعمــــه القوي لإســــرائيل، انتقد 
الرئيس الأميركي جو بايدن حكومة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو لمعارضتها حل 
”الدولتيــــن“ مع الفلســــطينيين، وحذّر من 

خسارة الدعم الدولي لحربها.
وفي خطابــــه، أكّد الرئيــــس الأميركي 
أنّــــه ”ليس هنــــاك أيّ شــــكّ فــــي ضرورة 
القضاء على حماس“. وخلال تجمع لجمع 
تبرّعات لحملته الانتخابية في واشــــنطن، 

قــــال بايــــدن إنّ إســــرائيل تحظــــى اليوم 
بدعم ”أوروبــــا“ و“معظم دول العالم“ بعد 
الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس 

عليها انطلاقا من غزة.
(الإســــرائيليين)  ”لكنّهــــم  وأضــــاف 
بدأوا يفقدون هذا الدعم بســــبب القصف 
البيــــت  أعلــــن  والأربعــــاء،  العشــــوائي“. 
الأبيض أن مستشــــار الأمن القومي جيك 
الخميــــس  إســــرائيل  ســــيزور  ســــاليفان 
الــــوزراء  رئيــــس  وســــيلتقي  والجمعــــة. 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو و“حكومة 
الرئيس  وكذلــــك  الإســــرائيلية،  الحــــرب“ 

إسحاق هرتسوغ.
كما أعلنت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة الأربعاء مجموعة عقوبات جديدة 
علــــى مســــؤولين في حماس وأشــــخاص 
مرتبطيــــن بهــــا، مؤكدتين أنّهمــــا تريدان 

مكافحة تمويل الحركة الإسلامية.
وبعــــد أكثر من شــــهرين علــــى اندلاع 
الحــــرب فــــي قطاع غزة حيث نــــزح 85 في 
المئــــة مــــن الســــكان البالــــغ عددهــــم 2.4 
مليون نســــمة، شبّه المفوض العام لوكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشــــغيل اللاجئين 
الفلســــطينيين (أونــــروا) فيليب لازاريني 
الوضع في غزة بأنه ”جحيم على الأرض“.

وفي قطاع غــــزة الذي يخضع لحصار 
إســــرائيلي منذ العام 2007 وحصار كامل 
منذ التاســــع مــــن أكتوبر، أســــفر القصف 
الأخير عن مقتل أكثر من 50 شــــخصا ليل 
الثلاثــــاء – الأربعاء فــــي مدينة غزة وخان 
يونس ورفــــح، وكذلك في النصيرات ودير 

البلح (وسط)، بحسب وزارة الصحة.
وبعــــد الفــــرار من منازلهم في شــــمال 
القطــــاع ثم من ملاجئهــــم في خان يونس، 
انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى 
رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند 
الحدود مع مصر والتي تحوّلت إلى مخيم 
ضخم للنازحين حيث نصبت مئات الخيام 

باستخدام أخشاب وأغطية بلاستيكية.
الآلاف  عشــــرات  إن  ”أوتشــــا“  وقــــال 
مــــن النازحيــــن الذيــــن وصلوا إلــــى رفح 
”يواجهون ظروفا كارثية في أماكن مكتظة 
بالســــكان داخل الملاجــــئ وخارجها (…) 
كمــــا أن غياب المراحيــــض يزيد من خطر 
انتشــــار الأمــــراض“، خصوصــــا عندمــــا 

تسبب الأمطار فيضانات.
وقال الفلسطيني إيهاب أبوجوف (23 
عاما) ”غمرت الميــــاه كل الخيم. لا نعرف 

ماذا نفعل. الظروف هنا صعبة جدا“.
ورغــــم وجــــود هــــؤلاء النازحيــــن في 
المــــكان، يواصــــل الجيــــش الإســــرائيلي 
اســــتهداف رفــــح حيــــث أســــفرت عمليتا 
قصــــف على منزلين عن مقتل 24 شــــخصا 

الثلاثاء.
وفــــي جنيف، أكد لازاريني أنّ ســــكان 
قطــــاع غــــزة ”لــــم يعــــد لديهــــم الوقت أو 
الخيارات“. وقــــال خلال المنتدى العالمي 
للاجئين ”في مواجهة القصف والحرمان 
والأمــــراض، فــــي مســــاحة ضيقة بشــــكل 
متزايد، يواجه الفلســــطينيون أحلك فصل 
في تاريخهم منذ العام 1948، مع أنه تاريخ 

مؤلم“.
وقال توفيق أبوبريق، أحد الناجين من 
بين الأنقاض، ”هم (الجيش الإســــرائيلي) 
بأنفسهم قالوا إن الجنوب آمن، رفح آمنة. 
أيــــن الأمن في رفح؟ كل يــــوم هناك قصف 

على رفح“.

إسرائيل ماضية
في حربها على غزة

مع الدعم الدولي أو دونه

هل ينجح الفريق السيادي في تجاوز مطب التمديد

الكل مستهدف

مستشار الأمن القومي 

جيك ساليفان سيزور 

إسرائيل الخميس والجمعة. 

وسيلتقي رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو

شكوك في أن يكون 

الهدف من الجلسة 

التشريعية جر أقدام الفريق 

السيادي إلى فخ تفعيل 

المجلس النيابي دون مقابل

الجلسة التشريعية قد 

 
ّ

تستمر لأيام، في ظل كم

البنود التي يتعين على 

النواب مناقشتها والتي 

حولها خلاف كبير



 عدن - يترافق الكشـــف التدريجي عن 
محتوى خارطة طريق للســـلام في اليمن 
يجـــري الاســـتعداد للتوقيـــع عليها في 
أمد منظور مع ســـيل من الأســـئلة بشأن 
إمكانية تطبيـــق بنود الخارطة المذكورة 
علـــى أرض الواقـــع ومـــدى فاعليتها في 

إيجاد حلّ نهائي ومســـتدام للصراع في 
اليمن.

وتخشـــى عدّة جهات يمنية أن يتحوّل 
المســـار الـــذي عملـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية بحـــرص وجدّ علـــى إنجاحه 
بمســـاعدة الأمم المتّحدة وبوساطة فاعلة 

مـــن ســـلطنة عمان، إلـــى فرصـــة لجماعة 
الحوثي لالتقـــاط الأنفاس والحصول على 
اســـتراحة محارب، خصوصـــا وأنّ ما تمّ 
الكشـــف عنه إلـــى حدّد الآن مـــن تفاصيل 
مشـــروع الاتّفاق المعـــدّ للتوقيـــع يتعلّق 
بمســـائل اقتصاديـــة وإنســـانية مفيـــدة 

للحوثيين بالدرجـــة الأولى، دون أن يطال 
مسائل جوهرية يصعب أن يصمد السلام 

من دون معالجتها بشكل جذري.
وكشـــفت وســـائل إعلام ســـعودية عن 
الخطـــوط العريضـــة لاتفاق بشـــأن اليمن 
يتوقّـــع إبرامه في ظرف أيـــام قليلة ويمتدّ 
تنفيـــذه على ثلاث مراحل تســـتمرّ الأولى 
ستّة أشهر يتم خلالها وقف شامل لإطلاق 
النار وصرف الرواتب وفتح مطار صنعاء 
صوب وجهات ســـفر جديـــدة وفتح ميناء 
الحديـــدة بشـــكل كامـــل، بالإضافـــة إلـــى 
الســـماح للحكومة اليمنيـــة المعترف بها 

دوليا بتصدير النفط.
وتتوّج هـــذه المرحلة بتشـــكيل لجان 
للمرحلـــة  تمهيـــدا  وسياســـية  عســـكرية 
الثانية التي ستكون مرحلة حوار سياسي 
مدتـــه عـــام كامل ويجـــري بيـــن الأطراف 

السياسية اليمنية.
أمـــا المرحلة الثالثة فتســـتمر عامين 
تتم خلالهما التهيئة لانتخابات عامة وحل 

كافة القضايا السياسية العالقة.
وفـــي مظهر علـــى جدية هذا المســـار 
قـــال وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي الأســـبق 
أبوبكر القربي إنّه سمع من وزير خارجية 
عمان بدر البوســـعيدي تطمينات مباشرة 
بشـــأن اســـتمرار الســـلطنة ”فـــي جهدها 
لوقـــف الحرب فـــي اليمـــن والتوصل إلى 
حل سياسي شـــامل يحمي مصالح جميع 
اليمنييـــن الذين عليهم تحمل مســـؤولية 
حماية مســـيرة الســـلام من خطر الأزمات 

الإقليمية والدولية“.

ومـــن جانبها قالت مصـــادر يمنية إنّ 
رئيس المجلس رشـــاد العليمي اســـتدعى 
جميـــع أعضـــاء المجلس إلـــى العاصمة 
تفاصيل  لمناقشـــة  الريـــاض  الســـعودية 
مسودة الاتفاق التي تسلمها من المبعوث 

الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
تســـاؤل  التطـــورات  هـــذه  وتثيـــر 
المتابعين للشأن اليمني بشأن الضمانات 
التي يضعها مشـــروع الاتّفـــاق بين أيدي 
الأطـــراف المقابلة للطرف الحوثي بشـــأن 
التزام الأخير بتنفيذ البنود وفق المراحل 

الزمنية المنصوص عليها.

ويقـــول البعـــض إنّ جماعـــة الحوثي 
كمســـتفيدة مـــن وقف القتـــال ومن صرف 
الرواتـــب ومن فتح مطـــار صنعاء وميناء 
الحديدة بشـــكل كامل، يمكنها أن تستثمر 
ذلك في إعادة ترتيب صفوفها ورفد قوتها 
ملحـــوظ،  بشـــكل  المتناميـــة  العســـكرية 
خصوصـــا وأنّهـــا ســـتحصل بمقتضـــى 

الاتفاق على موارد مالية إضافية.
ويذكّر هؤلاء باستفادة الجماعة سابقا 
مـــن اتفـــاق ســـتوكهولم بشـــأن محافظة 
الحديـــدة وكيـــف جيّـــرت الاتفـــاق لرفـــد 
مجهودهـــا الحربي بـــدل أنّ تتخذه حافزا 

للســـلام. ويتســـاءلون عن الدوافـــع التي 
ستحفّز الحوثيين على المضي في السلام 
بعد اكتمـــال المرحلة الثالثـــة من الاتفاق 
عندما يجدون أنفسهم وقد أصبحوا أقوى 

من ذي قبل اقتصاديا وعسكريا.
وقال الكاتب السياســـي اليمني خالد 
ســـلمان إنّ ”كل العطايا يلتقطها الحوثي 
كتنـــازلات ويقرأهـــا مـــن الزاويـــة الخطأ 
وتقوده إلى المزيد من التطرف والبلطجة 
والعنف معتقدا بضعف الآخرين وبأنه هو 

الأقوى“.
إلـــى ذلـــك أثيـــرت التســـاؤلات حول 
موقع قضايا جوهرية ضمن المســـار الذي 
ســـينطلق من توقيع الاتفاق الذي تتحدّث 
المصادر عن اكتمال مســـوّدته. وتســـاءل 
البعض عن فوضى الســـلاح الســـائدة في 
اليمن والناتجة عن تعدّد الجهات المسلّحة 
واختلاف انتماءاتهـــا، وعن مصير الآلاف 
من المقاتليـــن المنتمين إليهـــا، والطرف 
القـــادر على ضبط  ذلك الســـلاح وتوحيد 

الفصائل المتنافرة تحت راية واحدة.
واعتبـــر البعض الآخر أن القفز في أي 
مســـار ســـلمي قد يتمّ إطلاقـــه على قضية 
الجنوب ســـيجعل جزءا مهمـــا من أطراف 
الصراع في اليمن خارج معادلة الســـلام، 
وذلـــك نظرا لوجـــود قوّة وازنة سياســـيا 
مســـتقبل  بوجـــود  تؤمـــن  لا  وعســـكريا 
للمناطـــق الجنوبية ضمـــن اليمن الموحّد 
وتطالـــب، بناء على ذلك، باســـتعادة دولة 
الجنوب المســـتقلة التـــي كانت قائمة قبل 

تسعينات القرن الماضي.

 بغــداد - تنطوي الخطّة التي وضعتها 
الســــلطات العراقيــــة لتأميــــن الانتخابات 
المحلّيــــة، التي ســــتُجرى الإثنين المقبل، 
على عيب جوهري من المتوقّع أن تشــــمل 
تبعاتــــه التأثير في النتائــــج والطعن في 

شرعيتها.
الميليشيات  بمشــــاركة  الأمر  ويتعلّق 
الشــــيعية المشــــكّلة للحشــــد الشعبي في 
تأميــــن العمليــــة الانتخابية فــــي مختلف 
مناطق العــــراق بما في ذلــــك المحافظات 
الســــنيّة بشــــمال وغرب البــــلاد، في وقت 
تخوض فيه الميليشيات ذاتها الانتخابات 
عبر ائتلافها المسمّى ”نبني“ والذي يضم 
الممثل  فــــي مكوناتــــه تحالــــف ”الفتــــح“ 

السياسي للحشد.
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي الأربعاء 
إنجازهــــا جميــــع الاســــتعدادات الخاصة 
بالانتخابات المحلية، مبينة أن قطاعاتها 
ستشــــارك القــــوات الأمنيــــة العراقية في 
تأميــــن المراكــــز الانتخابيــــة ومحيطهــــا 
”لاســــيما في المحافظات المحــــررة“، في 
إشارة إلى محافظات شمال وغرب العراق 
التــــي ســــاهمت ميليشــــيات الحشــــد في 
استعادتها من تنظيم داعش، ومازالت منذ 
نهاية الحرب ضدّ التنظيم قبل نحو ســــتّ 

سنوات تسجّل حضورها على أرضها.

والفصائــــل  الأحــــزاب  طمــــوح  لكــــنّ 
الشــــيعية بدأ يمتدّ نحو توسيع المشاركة 
فــــي إدارة تلك المناطق والإمســــاك بزمام 
حكوماتهــــا المحلّيــــة، وهــــو ما يعكســــه 
فــــي  للانتخابــــات  المكثّــــف  ترشّــــحها 
المحافظــــات الســــنية ســــواء مــــن خلال 
ائتلافاتهــــا المعلنــــة أو عبــــر مرشّــــحين 
تابعيــــن لهــــا ومتحالفيــــن معهــــا داخــــل 

الائتلافات الأخرى.
المســــؤول  الفرطوســــي  مؤيد  وقــــال 
الإعلامي في الحشد الشعبي خلال مؤتمر 
صحفي عقدته قيادة العمليات المشــــتركة 

الأمنيــــة  الخطــــة  بخصــــوص  العراقيــــة 
للانتخابات المحلّية ”إنّنا مشــــاركون في 
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وهنالك 
تأميــــن للمناطق وفق الأوامر الصادرة من 

العمليات المشتركة“.
وأضــــاف قوله ”الحشــــد يــــؤدي دوره 
على المستوى الأمني وهو جاهز لحماية 
العملية الانتخابية ودوره الأساسي يتمثل 
في مســــاندة القوات الأمنية، لاســــيما في 

المحافظات المحررة“ من تنظيم داعش.
والحشــــد الشــــعبي عبارة عــــن تجمّع 
للعشــــرات مــــن الميليشــــيات المســــلّحة 
غالبيتهــــا العظمى شــــيعية، وقد تشــــكّل 
بموجب فتوى دينية للمرجع الشيعي علي 
السيســــتاني، وذلك لمهمة محدّدة تتمثّل 
في مواجهة تنظيم داعش الذي غزا ســــنة 
2014 مناطق شاســــعة من العراق وعجزت 
القوات المســــلحة شــــبه المنهارة بسبب 

الفساد وسوء التنظيم عن مواجهته.
لكنّ الحشــــد لم يحلّ بانتهــــاء مهمته 
الأصلية بل تحــــوّل إلى قوّة أمنية موازية 
تــــم ضمّها بشــــكل صــــوري إلــــى القوات 
المســــلّحة العراقيــــة رغم تواصــــل تبعية 
الميليشيات التي يتكوّن منها لمؤسسيها 

وقادتها الأصليين.
وزاد من ترســــيخ قوّة الحشد تشكيل 
ممثل سياســــي لــــه تحت مســــمى تحالف 
الفتــــح بقيــــادة زعيم ميليشــــيا بدر هادي 
العامــــري، وهو ممثل فــــي مجلس النواب 
العراقــــي بفضل مشــــاركته فــــي الدورتين 
الماضيتيــــن من الانتخابات التشــــريعية، 
كما أنّه مرشــــح للانتخابات المحلية التي 

ستجرى مطلع الأسبوع القادم.
والفتح جزء مــــن التحالف الانتخابي 
الحشــــدي الأوسع المعروف باسم ”نبني“ 
ويعدّ أكبر التحالفــــات الانتخابية ويضمّ 
قوى وشخصيات ذات نفوذ واسع وتعتبر 
مشــــاركته بعدد كبير من المرشــــحين في 
المناطق الســــنيّة إلــــى جانب المحافظات 
الشيعية في وسط وجنوب العراق عنوانا 
علــــى  جديّة كبــــار الفاعلين السياســــيين 
الشــــيعة في الهيمنــــة على مقاليــــد إدارة 
بعــــد  العراقيــــة،  المحافظــــات  مختلــــف 

سيطرتهم على الحكومة الاتّحادية.
ولن تكون مشــــاركة الحشــــد الشعبي 
في تأميــــن الانتخابات ووجوده قريبا من 
مراكز الاقتراع ومشــــاركته فــــي العمليات 
الانتخابية  بالعملية  الخاصة  اللوجستية 

مــــن دون تأثيــــر، إذ يتوقّــــع الكثيــــر مــــن 
العراقيين أن يشكّل سلاحه وسيلة ضغط 
على الناخبين خصوصا وأن لميليشــــيات 
الحشــــد ســــوابق كثيرة في ترهيب سكان 
المناطق الســــنية ســــواء أثناء مشاركتها 

في الحرب ضد داعشها أو بعدها.
تزويــــر  فــــي  ســــوابق  لهــــا  أنّ  كمــــا 
الانتخابــــات مــــن خــــلال قيامهــــا أثنــــاء 
الانتخابات البرلمانية لسنة 2018 بترهيب 
الناخبين، خصوصا الذين صوتوا خارج 
مناطقهم الأصلية التي هجّروا منها أثناء 
حرب داعش، وكذلك بالاستيلاء على مواد 
انتخابية من بينها عدد كبير من صناديق 
الاقتــــراع المليئــــة بــــأوراق الناخبين تم 
إحراقهــــا لمنع مطابقة محتواها مع أرقام 
مزورة حصلت عليها لجان الفرز من آلات 

التصويت الإلكتروني.
وبالإضافة إلى الميــــزة التي يمنحها 
الحضور الأمني للحشــــد فــــي الانتخابات 
المرتقبــــة للقوى الشــــيعية، بمــــا في ذلك 
تلك المرتبطة به بشــــكل مباشــــر، فإن تلك 
القوى تســــتفيد من ضعف القوى السنية 
وتشــــتتها وكثرة الصراعــــات فيما بينها، 
والتــــي استشــــرت مؤخــــرا بشــــكل غيــــر 
مســــبوق بعد إزاحة السياســــي الســــني 
البــــارز محمّــــد الحلبوســــي من رئاســــة 
البرلمان واشــــتداد الصراع بين القيادات 

السنية على خلافته.
الشــــأن  علــــى  مطلعيــــن  وبحســــب 
قــــوى  فــــإنّ  العــــراق،  فــــي  السياســــي 
وشخصيات ســــنيّة منهكة من الصراعات 
داخــــل مكونهــــا باتــــت بمثابــــة حصــــان 
طروادة للقوى الشيعية لاختراق المناطق 
السنية أملا في الاســــتفادة من السلطات 
غير المســــبوقة التي اكتســــبتها الأحزاب 
والفصائل الشــــيعية عبــــر امتلاكها زمام 
السلطة الفعلية في حكومة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني التي تعتبر بشكل 

أساسي حكومة الإطار التنسيقي.
وتمتــــدّ طموحــــات القــــوى الشــــيعية 
فــــي الســــيطرة علــــى المناطــــق الســــنية 
نحو محافظات ذات أهمية إســــتراتيجية 
وتتحكّــــم فــــي موازنــــات ماليــــة ضخمــــة 
مخصصة لإعادة إعمارها بعد الدمار الذي 
طالها بســــبب حرب داعش، وعلى رأسها 
نينوى والأنبار وكذلك كركوك التي تحوي 

أراضيها مخزونات كبيرة من النفط.
ومع اقتراب موعــــد الانتخابات كثفت 
القوى الشــــيعية حراكها السياسي صوب 
تلــــك المحافظات. وفي هــــذا الإطار جاءت 
زيارة زعيم ميليشــــيا عصائب أهل الحق 
قيــــس الخزعلــــي، الأربعــــاء، إلــــى كركوك 
”للاطــــلاع علــــى واقعهــــا واســــتعداداتها 
بحسب  المحافظات“،  مجالس  لانتخابات 

ما أورده إعلام العصائب.

وتقول مصــــادر عراقية إنّ ميليشــــيا 
الخزعلــــي وعــــدد آخــــر من الميليشــــيات 
والأحــــزاب الشــــيعية قامت خــــلال الفترة 
الأخيــــرة بترتيبات محكمة مــــع الإدارتين 

المحليتين المؤقتتين فــــي كل من نينوى 
(مركزها مدينة الموصل) وكركوك لتجيير 
نتائــــج الانتخابات المحلّيــــة حفاظا على 
مصالح حيوية أوجدتها تلك الميليشيات 

والأحزاب، من بينها المكاتب الاقتصادية، 
خلال ســــنوات مــــا بعد حــــرب داعش في 
المحافظتيــــن وليســــت فــــي وارد التخلي 

عنها بأي ثمن وتحت أي ظرف.

ح للانتخابات يشارك في تأمين العملية الانتخابية
ّ

الحشد الشعبي المرش

ــــــراق الحكومــــــات المحلّية  ــــــة الأحــــــزاب والفصائل الشــــــيعية في اخت جدّي
للمحافظات الســــــنيّة العراقية لا يترجمها فقط الترشّح المكثّف لتلك القوى 
لانتخابات مجالس تلك المحافظات، وإنما يجسّــــــدها أيضا ســــــعيها لتأمين 
نتائج انتخابية جيّدة عبر توظيف مختلف الوسائل والإمكانيات بما في ذلك 

الضغط باستخدام سلاح الحشد الشعبي.

ناخبون في المناطق السنية العراقية يصوتون 

تحت تهديد سلاح الميليشيات الشيعية
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 بغداد - تأجلت مجدّدا عملية اختيار 
رئيــــس جديــــد للبرلمان العراقــــي خلفا 
لمحمّــــد الحلبوســــي الــــذي أزيــــح قبل 
أسابيع عن المنصب بقرار من المحكمة 
الاتّحاديــــة العليا بســــبب قضية تزوير 

وثائق اُتّهم بالتورط فيها.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
إنّ سبب تأجيل الجلسة البرلمانية التي 
كان مقــــرّرا عقدهــــا الأربعــــاء لانتخــــاب 
خليفة للحلبوســــي هو ”انشغال النواب 
بانتخابــــات مجالــــس المحافظات“، لكن 
مصادر سياســــية مطّلعة أكّدت أنّ سبب 
تعــــذّر اختيــــار رئيــــس جديــــد لمجلس 
النواب هو الخلافات السياســــية الحادّة 

والصراعات الشرسة للفوز بالمنصب.
وينحصـــر التنافـــس على رئاســـة 
المجلس بين عدد من السياسيين السنّة 

وذلك التزاما بأعراف المحاصصة التي 
تقتضـــي أن تكـــون رئاســـة البرلمـــان 
العراقـــي من نصيـــب المكـــوّن العربي 
السنّي، ومع ذلك تقف في خلفية الصراع 
على المنصب الأحزاب الشيعية التي لا 
يمكـــن أن يتم انتخـــاب رئيس للمجلس 
مـــن دونهـــا باعتبارها صاحبـــة العدد 

الأكبر من المقاعد البرلمانية.
الجامع  التنســـيقي  الإطار  ويسعى 
لأبـــرز القـــوى الشـــيعية إلـــى تعييـــن 
السياســـي الســـني المخضرم محمود 
المشـــهداني رئيســـا للبرلمان نظرا لما 
بينـــه وبين كبـــار قادة تلـــك القوى من 
وفـــاق وتفاهم، فـــي وقت تتمسّـــك فيه 
قوى ســـنيّة بإســـناد المنصـــب للنائب 
ســـالم العيســـاوي الذي يصفه البعض 
بالمغمـــور ويقولـــون إنّ قيـــادات ذات 

نفوذ سياســـي ومالي فـــي المحافظات 
الســـنية تريد أن تجعل منه واجهة لها 

في البرلمان.
وتعليقـــا علـــى ما يـــدور من صراع 
علـــى الفوز بخلافـــة الحلبوســـي على 
رأس البرلمان قال السياســـي العراقي 
مشـــعان الجبوري ”إن انقســـام الإطار 
التنســـيقي وألاعيـــب شـــخصية كردية 
وســـذاجة رئيس كتلة ســـنية هو الذي 
أدى إلى تأجيل الجلســـة الاســـتثنائية 
مجلـــس  رئيـــس  لانتخـــاب  المقـــررة 
النواب إلى إشـــعار آخر“. وأضاف في 
تدوينة علـــى منصة إكـــس أن التأجيل 
ســـيعني الانتظار إلى ما بعد انتخابات 
مجالس المحافظات وربما إلى الجلسة 
الأولـــى الاعتيادية بعد انتهـــاء العطلة 

البرلمانية.

ة تربك اختيار 
ّ

صراعات حاد

رئيس جديد للبرلمان

هل تمنح جهود السلام في اليمن استراحة محارب للحوثيين

فرصة لالتقاط الأنفاس

الحشد الشعبي خصم وحكم ومنفذ للأحكام

عمان مستمرة 

في جهدها للتوصل

إلى حل سياسي شامل

أبوبكر القربي

قوى سنية مرهقة بفعل 

صراعاتها البينية تقوم 

بدور حصان طروادة 

لتسهيل اختراق القوى 

الشيعية لمناطقها
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الزيارة تأتي قبل يومين

من احتضان تونس

للاجتماعات التحضيرية

للطاولة الخماسية التي

دعا إليها المبعوث الأممي

الخطاب تجاهل وضعيات 

أفرزتها بعض الخيارات 

الحكومية، كما هو شأن 

البطالة وتردي خدمات 

الصحة وقطاع التعليم

تبون يدافع عن مكتسبات لا تزال 
دون انتظارات الجزائريين

مقاربة تشاركية مبنية 

على الانسجام والتكامل 

الاقتصادي

هشام معتضد

جدول أعمال ألباريس 

يعكس براغماتية 

الحكومة الحالية

محمد الطيار

 الرباط - يقوم وزير الخارجية الإسباني 
خوســـيه مانويـــل ألباريـــس بزيـــارة إلى 
المغرب لبحـــث علاقات التعـــاون الثنائي، 
والرفـــع من مســـتوى الشـــراكة خصوصا 

على المستوى التجاري.
ويرافق ألباريس وفد من رجال الأعمال 
الإســـبان، مـــا يعكس الطابـــع الاقتصادي 

الذي تحمله الزيارة.
وقال وزيـــر الخارجية الإســـباني في 
تصريـــح صحفـــي الأربعـــاء إن الشـــراكة 
بـــين البلديـــن تتجســـد قبل كل شـــيء في 
الثقـــة التـــي نضعها في بعضنـــا البعض 
كشريكين إســـتراتيجيين تربطهما علاقات 
سياسية رفيعة المستوى وروابط إنسانية 
يتم نســـجها أكثر فأكثـــر، معتبرا أن هذه 
الركائـــز جعلـــت مـــن العلاقـــات القائمة 
بـــين المغـــرب وإســـبانيا واحدة مـــن أكثر 
العلاقات غنى وكثافة التي يمكن أن توجد 

في العالم.
وأوضـــح ألباريس أن المغرب يشـــكل 
”الأولويـــة الأولـــى للسياســـة الخارجيـــة 
الإســـبانية. وتربطنـــا به بالفعل شـــراكة 
متميزة، شـــراكة مربحة لـــكلا الجانبين“، 
مضيفا أن ”جميع التدابير التي اتخذناها 

معا تعود بالنفع على البلدين“.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الخبيـــر فـــي 
الدراســـات الأمنيـــة والإســـتراتيجية في 
تصريحـــات لـ“العرب“ أن لقاءات ألباريس 
مع المســـؤولين المغاربة ستكون لها نتائج 
مهمة منها قيام إسبانيا بتوسيع شراكتها 
الإســـتراتيجية مع المغرب، بعدما ترسخت 
قناعـــة لـــدى حزب بيـــدرو شانســـيز بأن 
مستقبل إســـبانيا أصبح مرتبطا بالمغرب 
وأفريقيـــا أكثـــر ممـــا ســـبق، وأن عقـــدة 
الصحراء المغربية يجب تجاوزها بشـــكل 
نهائي من أجل بناء شـــراكة إستراتيجية 

كاملة مع المملكة.
ويتضمـــن جـــدول أعمـــال ألباريـــس 
حســـب الخارجية الإسبانية لقاءات رفيعة 
المســـتوى؛ أبرزها اللقـــاء الثنائي المغلق 
الذي ســـيعقده مع نظيـــره ناصر بوريطة 
بحضور وفدي البلدين، تليه ندوة صحفية 
مشتركة للوزيرين، ولقاء مجموعة من ذوي 
الأصول الإســـبانية المحليين لجمع آرائهم 

حول العلاقات الثقافية بين البلدين.
المركز  نمـــوذج  ألباريـــس  وسيدشـــن 
التربـــوي المســـتقبلي وســـتتاح له فرصة 
اللقـــاء بالأســـاتذة والطلبـــة. وبعـــد ظهر 
الخميس، ســـيكون لألباريـــس اجتماع مع 
الجهات الفاعلة في التعاون الإسباني في 

المغرب.
وتحدثـــت تقاريـــر إســـبانية عـــن أن 
ألباريـــس يذهـــب إلـــى الربـــاط محمـــلا 
بمجموعـــة مـــن الملفـــات، مـــن بينها ملف 
إتمـــام المغرب ترســـيم الحـــدود البحرية 
بما يشـــمل الأقاليم الجنوبيـــة والرفع من 
مســـتوى الشـــراكة الاقتصادية خصوصا 
على المســـتوى التجـــاري وإحداث مكتبين 
للجمارك التجارية في المعبرين الحدوديين 
لسبتة ومليلية، وهو ما يفسر مشاركة وفد 
من رجال الأعمال الإســـبان في هذه الرحلة 
التي ســـيكون لها انعكاس اقتصادي على 

المصالح المشتركة.
وورد في الإعلان المشـــترك بين المغرب 
وإسبانيا أن البلدين يلتزمان بالاستئناف 
الكامـــل للحركة العادية للأفراد والبضائع 
بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة 
على  وللأشـــخاص  الجمركيـــة  للمراقبـــة 
المســـتوى البري والبحري، وهو ما تعتبر 

مدريد أنه يشمل سبتة ومليلية.
وأكـــد ألباريس أن التعاون بين الرباط 
ومدريد في مكافحة مافيات الاتجار بالبشر 
يشكل نموذجا يحتذى بالنسبة إلى البلدان 
الأخرى، مبرزا أن ”جزر الكناري ســـتكون 

دائما ضمـــن جـــدول الأعمـــال واللقاءات 
الثنائية المشـــتركة بين المغرب وإسبانيا“، 
حيـــث تعانـــي الجزر مـــن موجـــة كبيرة 
للهجـــرة غير النظاميـــة القادمة من هذين 
البلدين، في الوقت الذي تراجع منسوبها 
بشكل كبير من سواحل الصحراء المغربية، 
نتيجة التحكم الصارم للســـلطات المغربية 

في مواقع انطلاق القوارب.
وأكـــد الطيـــار لـ“العـــرب“ أن جـــدول 
أعمال ألباريس يعكس براغماتية الحكومة 
الحاليـــة، وأن التعاون وعلاقـــة الصداقة 
الوطيدة بـــين الرباط ومدريد سييســـران 
نقط الاختلاف على أســـاس قانون البحار 
بما يضمـــن تنزيل بنود خارطـــة الطريق 
التـــي اتفقا عليهـــا الطرفان قبل ســـنتين، 
ومنـــع تحـــول مســـألة ترســـيم الحـــدود 
البحرية إلى عائق أمام المصلحة المشتركة 

وتعزيز العلاقات بين البلدين.
وفـــي المجـــال الاقتصـــادي، بلغ حجم 
المبـــادلات التجارية بـــين البلدين 20 مليار 
يـــورو، حيث ذكر الطيار أن إســـبانيا تعد 
الزبون والمـــورد الأول للمغـــرب، في حين 
تعتبـــر المملكة الشـــريك التجـــاري الثالث 
لإســـبانيا خـــارج الاتحـــاد الأوروبي، ولا 
تتجاوزها سوى الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة.

أما الجانب الآخر من التعاون المغربي 
– الإســـباني فيتعلـــق، بحســـب ألباريس، 
بالمجال الأمني والقضائي لمكافحة المافيات 
الناشـــطة في الاتجار بالبشـــر والإرهاب، 
معتبـــرا أن هذا التعاون يشـــكل ”نموذجا 
يحتذى بالنسبة إلى البلدان الأخرى، وهو 
ما عززته أيضا خارطة الطريق الجديدة“.

وتشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
زخمـــا متصاعدا بعـــد اللقـــاء الذي جرى 
بالربـــاط يـــوم 7 أبريل 2022 بـــين العاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس ورئيس 
الحكومـــة الإســـبانية بيـــدرو سانشـــيز. 
حيث وصـــف وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
الإســـباني حصيلـــة خارطـــة الطريق بين 
المغرب وإســـبانيا المعتمدة في أبريل 2022 

بـ ”الإيجابية للغاية“.
وشـــدد هشـــام معتضـــد الخبيـــر في 
العلاقات الدولية في تصريحات لـ“العرب“ 
أن الملفات الحاضرة على طاولة المباحثات 
بين ألباريس والمســـؤولين المغاربة تترجم 
مدى جديـــة الإدارة الإســـبانية في الدفاع 
عن الرؤيـــة الجديدة للبلدين في ما يخص 
تنزيـــل خارطة الطريق الاســـتثنائية التي 
اعتمدتهـــا حكومتـــا البلديـــن مـــن أجـــل 
الرفع من مســـتوى التعاون والاســـتجابة 
للتحديـــات المشـــتركة مـــن خـــلال مقاربة 
تشـــاركية مبنية على الانسجام السياسي 

والتكامل الاقتصادي.
وكشـــفت مصادر دبلوماسية لصحيفة 
”أوكيدياريو“ عن تكليف سانشـــيز للجهاز 
الدبلوماسي في وزارة الخارجية بالإعداد 
للقيام بزيارة إلى المغرب في أســـرع وقت. 
وقالت إن ألباريـــس من المتوقع أن يناقش 
مـــع المســـؤولين المغاربـــة، وعلى رأســـهم 
بوريطـــة، تفاصيل الإعـــداد لزيارة رئيس 
الحكومة الإســـبانية إلـــى المملكة المغربية 

في الأسابيع أو الشهور المقبلة.

 الجزائــر - دافــــع الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبون في نــــدوة دولية، بعنوان 
”مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية“، 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الخيــــارات  عن 
المنتهجة من طــــرف بلاده، والتي يرى أنها 
ســــاهمت في إشــــاعة الاســــتقرار والهدوء 

الاجتماعي.
يأتي ذلك قبل حلول موعد الانتخابات 
تبــــون  ينــــوي  والتــــي  بعــــام،  الرئاســــية 
خوضها بأريحية، بينما مازالت انتظارات 
الشــــارع الجزائري تتجــــاوز بكثير خطاب 

ومكتسبات السلطة. 
واســــتعرض الرئيــــس تبــــون الملامح 
التــــي  الاجتماعيــــة  للسياســــة  الكبــــرى 
اعتمدتها بلاده، عبر إبراز الجهود المبذولة 
لترســــيخ الطابع الاجتماعــــي للدولة، وهو 
المبــــدأ المــــوروث عــــن أول وثيقــــة للدولــــة 
الجزائريــــة الحديثــــة المعروفــــة ببيان أول 
نوفمبر 1954، الذي أرســــى أســــس سياسة 
الحمايــــة الاجتماعيــــة المبنيــــة علــــى مبدأ 

العدالة وتكافؤ الفرص.
وقــــال الرئيــــس الجزائري، فــــي كلمة 
ألقاهــــا نيابــــة عنه رئيــــس الــــوزراء نذير 
العربــــاوي، إنه تم إطــــلاق ”برنامج طموح 
لتعزيــــز المكتســــبات الاجتماعيــــة، خاصة 
فيما يتعلق بتلبيــــة الحاجيات والخدمات 
الأساســــية للمواطنــــين، مع تبنــــي مقاربة 
ترتكــــز علــــى تحســــين نوعيــــة الخدمــــات 
وجودتهــــا وضمان المســــاواة في الوصول 

إليها“.
السياســــات  توجيــــه  ”تم  وأضــــاف 
العمومية خــــلال الســــنوات الأخيرة نحو 
دعم القدرة الشــــرائية للمواطن عبر تثمين 
الأجــــور لصالح أكثر من 2.8 مليون موظف 

وعــــون متعاقد وتعزيــــز العدالة الضريبية 
الأساســــية،  تغطيــــة الاحتياجات  وضمان 
خاصــــة للفئات الهشــــة، فضلا عــــن تعزيز 
مختلــــف برامــــج المســــاعدة الاجتماعيــــة، 
بمــــا فيهــــا تثمــــين المنــــح الموجهــــة لذوي 
الاحتياجات الخاصة والمعوزين، وتحسين 
أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات 

اللواتي تؤول لهن حضانة الأطفال“.

وظلت السياسات الاجتماعية المنتهجة 
من طــــرف الحكومات المتعاقبة محل انتقاد 
داخلــــي، بســــبب البيروقراطيــــة وتكريس 
ثقافة الريع وتغلغل الفســــاد داخل الإدارة، 
لذلــــك ارتفعت أصوات سياســــيين وخبراء 
من أجل مراجعتها بشــــكل يؤمن شــــمولها 
لأصحابهــــا الحقيقيــــين، وقطــــع الطريــــق 
أمــــام الفئات الانتهازية داخل المؤسســــات 
والمجتمــــع التــــي حولتهــــا إلــــى وســــيلة 

للانقضاض على مقدرات الدولة.
اقتصاديــــة  مؤسســــات  أعربــــت  كمــــا 
وماليــــة دولية، علــــى غرار صنــــدوق النقد 
الدولي والبنك العالمي، في أكثر من مناسبة 
عــــن تحفظها علــــى السياســــة الاجتماعية 
المنتهجة، بسبب ما تراه تبديدا للموازنات 
السنوية، وإعاقة للمساهمة في بعث تنمية 

اقتصادية محلية تقــــوم على خلق مناصب 
الشــــغل والقيمــــة المضافــــة، بــــدل انتظار 
تحويــــلات الخزينة العموميــــة إلى جيوب 

المعنيين.  
وأبــــرز الرئيــــس الجزائــــري ”الجهود 
المعتبــــرة المبذولــــة في مجــــال التحويلات 
الاجتماعيــــة التــــي مثلت نســــبة 18.45 في 
المئــــة، من الميزانيــــة العامة للدولة برســــم 
العــــام 2023 مــــن أجل مواجهــــة التحديات 
الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية 
في الســــوق الدولية، وتفادي تأثيرها على 

المستوى المعيشي للمواطن“.
ولفت إلــــى أن ”الاهتمام الخاص الذي 
تم إيلاؤه لتطوير قطــــاع التربية والتعليم 
الذي كرس الدستور الجزائري مجانيتهما، 
وجهــــود الدولــــة لترقية خدمــــات التعليم 
العالي والبحــــث العلمي والتكوين المهني، 
لاســــيما من خلال دعم الابتــــكار الصناعي 
والتكنولوجي والتكيف مع متطلبات سوق 
العمل وأهداف سياسة التنمية الاقتصادية 
الشــــاملة، يرمي إلــــى تحســــين الوضعية 
الاجتماعية والمهنية لمنتســــبي هذا القطاع 
الهام وتثمين المنحة الجامعية لصالح أكثر 

من مليون وثلاثمئة ألف طالب“.
الجاريــــة  الإصلاحــــات  أن  وأوضــــح 
لترقيــــة الرعاية الصحيــــة تنطلق من رؤية 
إســــتراتيجية تهــــدف إلــــى تحقيــــق الأمن 
القطــــاع  أداء  فاعليــــة  وترفــــع  الصحــــي 
وكفاءته، من خلال تعزيز الهياكل الصحية، 
لاســــيما المؤسســــات العموميــــة للصحــــة 
الجواريــــة ورقمنة قطــــاع الصحة وتعزيز 

المكتسبات المهنية والاجتماعية لمنتسبيه.
وأشــــار إلى ”الإصلاحات التي عرفتها 
منظومة الضمان الاجتماعي، لاســــيما عبر 

تثمين منح ومعاشات أكثر من ثلاثة ملايين 
متقاعــــد، وإقرار تدابير جديدة للانتســــاب 
الإرادي إلــــى المنظومــــة الوطنيــــة للتقاعد 

لأفراد الجالية الوطنية بالخارج“.
كلمــــة الرئيس الجزائري التي أشــــادت 
بالسياســــات الاجتماعيــــة المنتهجــــة مــــن 
طرف حكوماته الثلاث، وعبرت عن تفاؤلها 
بانعكاسات بعض الاســــتثمارات الضخمة 
المعلــــن عنهــــا مؤخرا فــــي تحريــــك وتيرة 
التنميــــة المحليــــة والتغطيــــة الاجتماعية، 
على غرار المشــــروع المنجمــــي في الجنوب 
الغربي للبلاد، غضت النظر عن الانتظارات 
الحقيقية للشارع الجزائري، خاصة في ظل 
تغني السلطة بالأريحية المالية التي وفرتها 

الطفرة الطاقية في السنوات الأخيرة.
كمــــا تجاهلــــت الأوضــــاع الاجتماعية 
التي أفرزتها بعــــض الخيارات الحكومية، 
كما هــــو شــــأن البطالة وتــــردي الخدمات 
الحكوميــــة في قطاعي الصحــــة والتعليم، 
فضلا عن أن حزمة الإجراءات المشــــاد بها 
لم تمس إلا جزءا مــــن الفئات الاجتماعية، 
مــــا دام هناك نحو ســــبعة ملايين عامل في 
القطاع الخاص ولــــم تتم مراجعة رواتبهم 

ومعاشاتهم.
ويأتــــي الخطــــاب عامــــا قبــــل موعــــد 
انتخابــــات رئاســــية ينــــوي الرئيس تبون 
خوضها وتحقيق شــــرعية شــــعبية عالية 
عكــــس ســــابقتها، ولذلــــك حمــــل الخطاب 
طابــــع الحملــــة الدعائيــــة المبكــــرة، بينما 
يجري تجاهل مشــــروع حكومــــي لمراجعة 
الدعــــم، وشــــروع المصالــــح المختصــــة في 
إعداد خارطة اجتماعيــــة لتحديد البيانات 
الحقيقية للأســــر والأفراد الذين يحتاجون 

إلى الدعم الحكومي.  

 أنقرة - تقول أوســـاط سياســـية ليبية 
إن زيارة رئيس مجلس النواب المستشـــار 
عقيلـــة صالـــح إلى أنقـــرة هدفهـــا إقناع 
القيـــادة التركيـــة بضرورة وقـــف دعمها 
لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
والمســـاهمة في جهود الدفع نحو تشكيل 
حكومـــة جديـــدة توافقيـــة تتولـــى إدارة 

العملية الانتخابية.
وتعـــد تركيـــا إحـــدى أبـــرز القـــوى 
الإقليميـــة الداعمة لحكومـــة الوحدة التي 
يرأســـها عبدالحميد الدبيبة، خاصة بعد 
الإغـــراءات التـــي قدمتها الأخيـــرة لأنقرة 
سواء على المســـتوى الاقتصادي أو ملف 

الطاقة.
وتشـــير الأوساط إلى أن السؤال الذي 
يطرح نفســـه هـــو عما ســـيعرضه صالح 
علـــى تركيا مقابل إعادتهـــا النظر في دعم 

الدبيبة.
والتقى رئيـــس مجلس النواب الليبي 
الأربعـــاء، بالرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، حيث ناقشـــا عددا مـــن الملفات 
السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وحســـبما أفاد المركز الإعلامي لرئيس 
مجلـــس النـــواب، فقـــد عقد اللقـــاء بمقر 
الرئاسة التركية بالعاصمة أنقرة بحضور 
رئيـــس مجلـــس النـــواب التركـــي نعمان 

كورتولموش.
وخـــلال اللقـــاء، أكـــد صالـــح موقف 
البرلمـــان الليبي  بشـــأن تشـــكيل حكومة 

جديدة مهمتها الإشـــراف على الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتأتي الزيارة قبل يومين من احتضان 
تونس للاجتماعـــات التحضيرية للطاولة 
الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي 
إلى ليبيا عبدالله باتيلي، من أجل الاتفاق 
علـــى انتخابـــات عامة في البـــلاد، بعد أن 

استعصى التوافق الداخلي.
ويصـــر مجلـــس النـــواب الليبي على 
ضرورة تشـــكيل حكومة جديـــدة في ليبيا 
أن  معتبـــرا  الانتخابيـــة  العمليـــة  لإدارة 
مشـــروعية  أي  فقـــدت  الوحـــدة  حكومـــة 

قانونية ودستورية.
ويرى مراقبـــون أن أحد العوائق التي 
تحول دون إجراء الانتخابات في ليبيا هو 
مسألة السلطة التنفيذية، فالدبيبة يتمسك 
بموقفه لجهة شـــرعية حكومته معتبرا أنه 
لن يســـلم الســـلطة إلا إلى سلطة منتخبة، 
في المقابل فإن مجلس النواب وجزءا مهما 
من المجلس الأعلى للدولة يطالبان بحكومة 

جديدة.
ويعتقد صالح أن إقناع القوى الداعمة 
لحكومـــة الوحـــدة بوجهـــة نظـــر مجلس 
النواب سيشـــكل أداة ضغـــط على الدبيبة 
ويفســـح المجـــال لحكومـــة توافقيـــة، لكن 
مراقبـــين يتشـــككون فـــي إمكانيـــة تحقق 

ذلك حيث إن القـــوى الإقليمية والدولية لا 
تبحـــث عن حل للأزمة فـــي ليبيا بل تعمل 
علـــى تدوير الزاويا بما يبقي على الوضع 

الراهن.
وتعد زيارة عقيلـــة صالح هي الثانية 
مـــن نوعهـــا منـــذ أن التقـــى أردوغان في 
أغســـطس 2022 بعد ســـنوات من القطيعة 

السياسية.
وصرّح صالح في نوفمبر الماضي بأنه 
من المحتمل أن يزور تركيا خلال أسبوعين 
وقبـــل نهايـــة العـــام 2023 تلبيـــة لدعـــوة 
البرلمان هناك ولفت إلى تحســـن العلاقات 

مع أنقرة.
ويأتي انفتاح رئيـــس مجلس النواب 
الليبـــي علـــى تركيـــا في وقت تشـــهد فيه 
العلاقة بين أنقرة والقاهـــرة تطورا لافتا، 
وهـــو ما يمنـــح مجلـــس النـــواب الليبي 

هامشا أكبر للتحرك.
وبالتـــوازي مع زيارة صالح إلى تركيا 
التـــي اســـتمرت ليوم واحـــد، عقد مجلس 
النواب الليبي جلسة رسمية، الأربعاء، في 
مدينة الزنتان غرب ليبيا، برئاســـة النائب 
الأول لرئيـــس المجلـــس فـــوزي النويري، 
خُصصـــت لمناقشـــة تعديـــل قانـــون نظام 
القضاء، الذي كان أثار جدلا واسعا. وقال 
النويري في كلمة افتتاحية للجلسة ”إنها 

جـــاءت بطلب من رئاســـة مجلـــس النواب 
الليبي لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء، 
للحاجـــة والضـــرورة التـــي دعـــت إليه“، 
مشـــيرا إلى وجود ”ثغـــرات“، في القانون 
الذي أصدره مجلس النـــواب نهاية العام 
2021، اســـتدعت ”الحاجة إلى إعادة النظر 

فيها”.
وأشـــار النويـــري إلى قبـــول المحكمة 
العليـــا عددا من الطعـــون المقدمة في قرار 
مجلس النواب الليبي بشأن تعديل قانون 
نظام القضـــاء، ما أدى إلـــى وقف الحركة 
القضائية، مبينا أن تلك الطعون اســـتندت 
السلطة  في بعضها إلى ”استقلال وحياد“ 
القضائيـــة. وأضـــاف ”كل هذه الأســـباب 
وغيرها اســـتدعت مجلس النواب للتدخل 
باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة لسن 
تعديل على القانون يصلـــح هذه الثغرات 

حتى تعود إلى القضاء استقلاليته”.
وكان قانون نظام القضاء الذي أصدره 
مجلـــس النواب الليبي فـــي نوفمبر 2021، 
أثـــار جدلا واســـعا بـــين مجلـــس النواب 
والمجلـــس الأعلى للقضـــاء، خاصة المواد 
المتعلقة برئاســـة المجلـــس الأعلى للقضاء 
التي تم بموجبها تعيين المستشـــار مفتاح 
القوي رئيســـا للمجلس، وعزل المستشـــار 

محمد الحافي من رئاسته.

شكل ملف تشــــــكيل حكومة جديدة 
ــــــرز لزيارة  ــــــوان الأب فــــــي ليبيا العن
ــــــي  ــــــواب الليب ــــــس الن ــــــس مجل رئي
المستشــــــار عقيلة صالح إلى تركيا، 
حيث يدرك صالح أنه لا يمكن إزاحة 
حكومة الوحدة عن المشهد طالما أنها 

مسنودة بغطاء خارجي.

وزير خارجية إسبانيا  

في المغرب بأجندة 

تستهدف تعزيز الشراكة

عقيلة صالح في تركيا لإقناع أردوغان 
بسحب دعمه لحكومة الدبيبة

رئيس البرلمان الليبي: ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات

منفتحون على توثيق التعاون

لقاء هو الثاني بين أردوغان وصالح



الأوقـــاف  وزارة  أكـــدت   - الربــاط   
والشـــؤون الإســـلامية المغربيـــة علـــى 
الســـعي المتواصل إلـــى تأهيل الخطاب 
الديني الرســـمي رقميّا ”لإبـــراز الثوابت 
الدينيـــة المغربية ونشـــر المادة العلمية 
المرتبطـــة بها“، مـــا أثار الجدل بشـــأن 
قـــدرة هذه الخطوة علـــى محاصرة الفكر 

المتطرف على الشبكات الاجتماعية.
وتعتبر الرقمنة وسيلة جيدة لتجديد 
الخطـــاب الديني، وأفادت الـــوزارة أنها 
تُوفّـــر اليـــوم 10 منصـــات علـــى مواقع 
علـــى  وتُديـــر  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
فيسبوك أكثر من 20 صفحة، يشترك فيها 

أكثر من 700 ألف“.
وتحتاج هـــذه المنابر الرقمية تأهيل 
كـــوادر متخصصـــة من أجـــل المزيد من 
ارتقـــاء الفئـــات التـــي تســـتهلك المنتج 
الرقمـــي والتي تشـــكل غالبيتها الأجيال 
الحالية“، خصوصـــا أن الخطاب الديني 
في  الرســـمية للمغـــرب يعـــدّ ”مرجعية“ 
وقدراته  الإصلاحيـــة  وأبعـــاده  مقاصده 

على تجفيف منابع التطرف.

ولعبـــت الثورة الرقميـــة وتطوّراتها 
فائقة الســـرعة دورا مركزيا في تشـــكيل 
الحيـــاة الدينية الرقمية، وظهور واســـع 
النطاق للناشطين، الذين كسروا احتكار 
الفاعليـــن الدينييـــن الفعلييـــن للخطاب 
حـــول المقـــدس والســـرديات التاريخية 
والإفتائيـــة  والتأويليـــة  التفســـيرية 

والدعوية باسم الدين والمذهب.

ودخـــل ناشـــطو مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي كفاعلين دينييـــن من خلال 
باســـتخدام  الديـــن  حـــول  الخطابـــات 
التقنيات المرئية الحديثة من الفيديوهات 
والمنشـــورات  والصـــور  القصيـــرة 
والتدوينات ومعها طوفان من التسطيح 
والتبســـيط وبعض الأكاذيب والادعاءات 
التي لا أســـاس لها مـــن الصحة، إضافة 
إلى المحتوى المتطـــرف الذي يجد آذنا 

صاغية من الجيل الجديد.
المغـــرب  فـــي  النقـــاش  ويجـــري 
على  بخصوص قـــدرة ”التأطير الرقمي“ 
محاصـــرة الفكر المتطـــرف الذي تغصّ 
به الأوســـاط الرقمية بشـــكل عام، ومدى 
قدرة الجهات الرسمية على خلق ”خطاب 
ديني مواز“ يتّصف بالوسطية والاعتدال 
المغربـــي  الشـــباب  يســـتطيع  بشـــكل 

استهلاكه دون ”أعراض جانبيّة“.
ويقـــول البعـــض إن علمـــاء الديـــن 
مطالبون اليوم بإنشـــاء حســـابات على 
لمحاصرة  الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 
الإرهاب الإلكتروني، مـــع ضرورة القيام 
بـــدورات تدريبية لهؤلاء العلماء لشـــرح 
كيفية اســـتخدام هذه الوسائط كوسائل 

للبناء وليس كوسائل للهدم والدمار.
التجنيـــد  أن  متخصصـــون  ونـــوه 
الإلكترونـــي يقوم على أســـاس أجندات 
عالميـــة لا ترتبـــط فقـــط بأشـــخاص أو 
تنظيمات إرهابية، بل ترتبط بدول تعمد 

إلى غسل أدمغة الشباب.
واقترح هؤلاء إنشـــاء برامج موجهة 
إلى الشباب انطلاقا من وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، وعدم الاقتصـــار فقط على 
الدور الذي تقوم به المساجد في الوعظ 

والإرشاد.
واعتبـــر الكاتب والباحـــث المغربي 
في قضايا الفكر الإســـلامي والدراســـات 
القرآنيـــة أحمد صابـــر أن ”الرّهان على 
رقمنـــة الخطاب الديني بالمغرب يُشـــكل 
فرصة مهمّة فـــي العصر الحالي إذ صار 

جزء مهـــم من الوعـــي يتشـــكّل وينبني 
داخل ما تقوله الرّقمية للنّاس“.

الرســـمية  ”الجهـــات  أن  وأوضـــح 
الفاعلـــة فـــي الحقل الدينـــي لا يمكن أن 
تســـمح بترك هـــذا الجانـــب مهملا، لأن 
إعادة تعابير الرحمة والدفء الإنســـاني 
والتســـامح والعيش المشـــترك هي من 
المقاصـــد الحاضـــرة لدى المؤسســـات 

الدينية“.
ويبـــرز في هـــذا الصـــدد بالنســـبة 
إلى علمـــاء الدين في المغـــرب، ضرورة 
توســـيع دائرة الرقمنة ونشـــر المعلومة 
الصحيحـــة، ونشـــر الكتـــب المتصلـــة 
بالمذهب المالكي تبعا لأصوله المتصلة 
بنشـــر كل مقتضيـــات الفقـــه التي تحث 
علـــى الانفتاح والمحبـــة، وعلى الرحمة 

والسلام والعلم وعلى كل ما هو جميل.
وأكد صابر أن ”إستراتيجية المغرب 
الرســـمية كانت تقدم نموذجا متفردا في 
السرديات التي استوعبت فكرة التطرف 
والغلو ودجّنتها من خلال نشـــر خطاب 

ديني مؤسساتي وسطي ومعتدل“.
ومضللـــة،  ضالـــة  أفـــكار  وتنتشـــر 
وخطابات محسوبة على جهات متطرفة 
ميدانيـــا، متداولـــة بكثـــرة علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، والشباب يتلقونها 
عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو 
ما يشـــكل نوعا من الخطورة على مناعة 
الجيل الحالـــي، ويجعل إطلاق مبادرات 
رســـمية وغيـــر رســـمية ضـــرورة ملحة 

بحسب الباحث.
وبيّـــن أن العـــدة الفكريـــة لتفكيـــك 
الخطابـــات الرائجة، بمـــا فيها خطابات 
التطـــرف والكراهيـــة، هـــي مســـؤولية 
مشـــتركة لجعل الفضاء الرقمي آمنا من 

الناحية الدينية.
ومن الممكن أيضا أن تســـعف رقمنة 
الخطاب الديني في هدّ بعض اليقينيات 

التجديفية ضد الأديان بشكل عام.
وأوضح صابـــر ”نحتاج أن نبين أنه 
لم يعد الحديث عن القطيعة مع التراث أو 
مع الأديان ممكنا، وإنما أن نترجم قيمنا 
الدينيـــة وندخلهـــا في نادي الإنســـانيّة 
مثلما فعل الكائـــن الغربيّ، الذي لم يدّع 
أنه تخلّص من تراثه الديني“، مشددا أنه 

”اليوم لا يســـتطيع أي طرف أن يقف ضد 
اللامتناهي، ببســـاطة لكوننا لا يمكن أن 
نتحدث عن تاريخ جديد، من خلال مفهوم 
القطيعـــة، بل يجب أن ننطلق من ثقافتنا 

ومن تاريخنا“.
الخطابـــات  مـــن  ســـيل  وينتشـــر 
والمنشـــورات والمحتـــوى المرئي على 
تيك توك وإنستغرام، ويدور حول إدراك 
التواصل  وســـائل  مســـتخدمي  ومعرفة 
الاجتماعـــي أو جهلهـــم بالأديـــان التي 
ينتمون إليها ومذاهبهـــا؛ فهم يروّجون 
لأنمـــاط التديـــن الشـــعبي الـــذي يزداد 
حضورا على مواقع التواصل دون أسس 

صحيحة.
وفـــي ظـــل هيمنة وســـائل التواصل 
الجديـــدة، لم يعـــد كافياً اعتمـــاد الطرق 
التقليديـــة، كالكتـــب والمقالات والخطب 
والمواعـــظ، لتحصين الهويـــة المغربية 
أمام زحف التيارات المتطرفة، لأن الجيل 
الجديـــد يعتمد فـــي اســـتمداد المعرفة 

علـــى ما تتيحـــه الثورة الرقميـــة، وهذا 
المجال الرقمي استغلّته تيارات متطرفة 
تســـتقطب الشـــباب بطرق جذابة تعتمد 
الصورة والحركـــة وأنماطا من الخطاب 
الـــذي يجـــد طريقه ســـهلا للوصول إلى 

أفئدة الشباب وعقولهم.
وقـــال خالد التوزانـــي رئيس المركز 
المغربي للاستثمار الثقافي، في تصريح 
لموقع هســـبريس المغربـــي، إن ”دخول 
الخطاب الرسمي المغربي إلى الوسائط 
الرقميـــة هـــو ضـــرورة تأتي في مســـار 
استشـــعار الدولة المغربية منذ سنوات 
خطـــورة التيـــارات المتشـــددة؛ فعملت 
الجهات المســـؤولة على اتخاذ جملة من 
الإجراءات لمواجهة هذا المدّ العنصري 
الهـــدّام، خصوصـــا المؤسســـة الدينية 

الرسمية“.
وأكـــد أن ”المغرب بـــدأ تنزيل خطة 
متكاملة لمواجهـــة التيارات الضالة منذ 
دعـــوة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

الســـادس إلى تأطير الحقل الديني عقب 
أحداث 16 مايو 2003“.

وأشـــار إلى أن ”رقمنة الإرث البحثي 
والعلمي للشـــؤون الإســـلامية ســـيمكّن 
مـــن توفير مادة غنية بمؤشـــرات الهوية 
للمملكة“،  الدينيـــة  والثوابت  المغربيـــة 
لافتـــا إلى أن ”مشـــروع رقمنـــة الخطاب 
الديني يمثل اليـــوم حاجة ملحة لحماية 

الثوابت الدينية الوطنية“.
ومن شـــأن هـــذا المشـــروع أن يملأ 
فراغـــاً في الســـاحة الرقميـــة، من حيث 
تعزيز الرصيد الرقمي العالمي من القيم 
المغربية والثقافة الدينيـــة القائمة على 
الثوابـــت الأصيلـــة للمملكـــة، والفتاوى 
هـــذا  خصوصيـــة  مـــع  تنســـجم  التـــي 
المجتمع، ولها صلة بالإنســـان المغربي 
في انشـــغالاته وظروفه، خلافـــاً للبيئات 
الأخـــرى المختلفـــة عن المغـــرب، ولذلك 
ينبغـــي اليـــوم دعـــم المشـــروع وإبرازه 

ليكون قيمة مضافة للإسلام الوسطي.

المغرب يؤهل الخطاب الديني رقميا 

لمواجهة الفكر المتطرف على مواقع التواصل
إنشاء برامج موجهة إلى الشباب لتجديد الخطاب الديني

تراهن السلطات المغربية على رقمنة الخطاب الديني لمحاصرة الفكر المتطرف 
ــــــذي تغصّ به مواقع التواصل الاجتماعي وخلق خطاب ديني مواز يتّصف  ال

بالوسطية والاعتدال يستطيع الشباب المغربي الاقتداء به.

 بيروت - أثارت مشـــاهد لغـــرق المطار 
الوحيد فـــي البلاد جدلا وســـخرية بالغة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعـــد موجـــة الأمطـــار التـــي ضربت 
العاصمة اللبنانيـــة الثلاثاء، غرق المطار 
الوحيد في البلاد بالسيول. وتسربت مياه 
الأمطـــار التي تراكمت أمـــام مبنى المطار 
إلى داخلـــه، وملأت صالاته، معرقلة تحرك 

المسافرين.
على  ووصفـــت المشـــاهد بـ“المعيبة“ 
مواقـــع التواصل. وأظهـــرت الفيديوهات 
المتداولة عـــددا من المســـافرين حائرين 
وســـط ارتفاع المياه في صـــالات المطار، 
الـــذي غالبا ما يتدفق إليه في هذا الشـــهر 
الآلاف مـــن اللبنانييـــن المغتربين بهدف 
تمضيـــة مواســـم أعيـــاد الميـــلاد ورأس 
السنة، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية 

المزرية.
بينمـــا تقاطـــرت الانتقـــادات من قبل 
المغردين على منصة إكـــس، ففيما اعتبر 
بعضهم مـــا جرى ”عيبا“، متســـائلا عمن 
يتحمـــل المســـؤولية، لـــم يبـــد آخـــرون 
اســـتغرابهم من الطبقة السياســـية التي 
وصفوها بـ“الفاسدة والمتقاعسة“، وقالوا 

إن ”طوفان المطار كشف طوفان الفساد“.

وكتب السياسي وئام وهاب:

وقال الصحافي جوزيف أبو فاضل:

أما البعـــض فوجد في تلك المشـــاهد 
مساحة للسخرية، وتهكم معلق:

وسخرت معلقة:

وقال آخر:

ومع كل موســـم شـــتاء وأمطار، تشهد 
مناطق عدة في البلاد كل ســـنة فيضانات 
جراء انسداد مجاري التصريف، فيما يتم 
تقاذف المسؤوليات بين الوزراء والإدارات 
الرســـمية المعنيـــة والبلديـــات، أو حتى 

متعهدي الطرقات والصيانة.
لتتكرر الأزمة عينها في كل ســـنة دون 

أي محاسبة أو ملاحقة.
يذكـــر أن غـــرق المطار كان مناســـبة 
للتناوش الطائفي خاصة أن المطار يشرف 

عليه حزب الله. وكتب ناشط:

واعتبر آخر:

وقال إعلامي مدافعا عن حزب الله:

ومن المعروف أن مطار رفيق الحريري 
الدولي عليه الكثير من علامات الاستفهام، 
مثلـــه مثل باقي المرافق من مرافئ ومعابر 
حدوديـــة، وتقـــول تقارير كثيـــرة إن حزب 
اللـــه يعتمد علـــى المطار بشـــكل كبير في 
كل عملياته وفي نقل ما يريد واستيراد ما 

يريد من دون حسيب أو رقيب.
وســـبق لمطـــار بيـــروت أن كان محل 
تجاذب بين الفرقاء السياســـيين في لبنان 
حين فتـــح النائب الســـابق وليد جنبلاط 
ملف كاميـــرات المراقبة التي زرعها حزب 

الله في محيط مطار بيروت الدولي.

إ

كان مطارا فصار مرفأ

غرق مطار بيروت مناسبة للتراشق الطائفي في لبنان

 طهــران - انتشــــر مقطــــع فيديو على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي الإيرانية 
لرجل مســــن يرقص في إحدى الأســــواق، 
وأثار موجة جدل بين الناشــــطين تحولت 
إلــــى تنديــــد بعد حظر الشــــرطةِ حســــابَه 
الخــــاص علــــى إنســــتغرام، وجــــاء فــــي 
الرســــالة التي شــــوهدت على صفحته أنه 
”تم حجــــب هــــذه الصفحة بســــبب إنتاج 
محتوى إجرامي وبناء على قانون جرائم 

الكمبيوتر، وتم التعامل مع المخالفين“.
وأظهــــر الكثير من الناشــــطين دعمهم 
للراقــــص العجــــوز صــــادق باقــــري فــــي 
رشت شمالي إيران، بنشــــر مقاطع فيديو 
لرقصــــات جماعيــــة، بينمــــا اعتبــــر وزير 
الســــياحة الإيراني عزت الله ضرغامي أن 
”الرجــــل لو رقص فــــي الأيــــام الدينية لتم 

تشجيعه“.
وأضاف ضرغامي ”لدينا مشــــكلة في 
إنتاج الســــعادة“، متابعــــا ”لم نتمكن بعد 
مــــن تقديم الســــعادة بشــــكل صحيح، إذا 
فرح رجــــل عجوز عند باب متجره أو غنى 
أغنية شعبية فهو متهم من وجهة نظرنا، 
ولكــــن إذا فعل نفس الشــــيء في الأيام أو 

المناسبات الدينية فسيتم تشجيعه“.
وكان ضرغامــــي قــــد قال مؤخــــراً في 
اجتماع جمعية التــــراث الثقافي الخيرية 
إن ”الســــعادة من الأشــــياء التي فقدناها 

بعد الثورة“.
وبعد الانتشار الواسع لفيديو المسن 
أعلنت شــــرطة محافظة كيلان عن اعتقال 
”12 مديــــراً لصفحــــات إنســــتغرام“ بعــــد 

”التنسيق مع السلطة القضائية“. وأعلنت 
بعــــض المصادر عــــن اســــتدعاء واعتقال 

المسن صادق.
وأدت قيود الحكومــــة الإيرانية وقمع 
الشــــرطة للحريات الشــــخصية إلى تزايد 
اعتماد الإيرانيين على منصات التواصل 
الاجتماعي التي باتت وسيلة لا غنى عنها 

للتنفيــــس عن الغضب والتعبير عن الرأي 
والحصول على معلومات موثوقة.

وشــــهدت الأيــــام القليلــــة الماضيــــة 
انتقادات كثيرة لــــردة الفعل العنيفة على 
مقطع الرقص، ووصــــف موقع ”انتخاب“ 
الإخباري هــــذه الطريقة في التعامل بأنها 

”بناء جدار بين المواطنين والسعادة“.
وفــــي مقال آخر قــــارن الموقع معاملة 
النظــــام القضائي مع صادق باقري ورضا 
ثقتي، قائلا ”لمــــاذا يعتبر تصرف صادق 
باقري في ســــوق رشــــت جريمــــة، فيما لم 
يتم اتهام أحد بســــبب فعل ثقتي، ولم يكن 
هناك أي أخبار عن القبض عليه ومتابعة 

قضيته؟“.

وكان رضا ثقتي المدير العام السابق 
لإدارة إرشــــاد محافظة كيــــلان، والذي تم 
فصله قبل بضعة أشهر بسبب نشر مقطع 
فيديو لــــه وهو يمــــارس الجنس مع رجل 

يسمع صوته في الفيديو.
وقالت صحيفــــة ”هم ميهن“، في مقال 
في  انتقــــدت فيــــه ”السياســــة الثقافيــــة“ 
البــــلاد، إن هــــذا النهج ”يبقى هو نفســــه 
السياسة العامة ويعني احتكار التفسير“.

وفي هــــذا الصدد قــــارن البعض بين 
الاستدعاء الفوري للشــــرطة والقضاء في 
موضوع رقصة الرجل العجوز في رشــــت، 
وتأخــــر التعامل مــــع قضية الفســــاد في 

استيراد الشاي إلى إيران.

مقطع فيديو لرقص مسن 

محتوى إجرامي في إيران

تحصين الهوية المغربية ضرورة 
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ناشطون إيرانيون أظهروا 

دعمهم للراقص المسن 

بنشر مقاطع فيديو 

لرقصات جماعية على مواقع 

التواصل الاجتماعي

راتها 
ّ
الثورة الرقمية وتطو

فائقة السرعة لعبت دورا 

مركزيا في تشكيل الحياة 

الدينية الرقمية للكثير من 

الشباب في المغرب

@wiamwahhab
عيب عيب عيب… من يتحمل المسؤولية 

في مطار بيروت؟
@oharkous

كان مطار.. صار مرفأ.. بيروت ترحب 
بكم وتغرق بشبر مي.

ahmadmouzawak
ــــــه لا توجد #إيران في بلد إلا وحل  والل

به الخراب والتخلف
هل يُعقل أن هذا هو مطار بيروت!

@allam1591
مطار بيروت يغرق في شــــــبر ماء، هذه 
نتجية غياب الدولة بسبب هيمنة دويلة 

حزب الله.
وزير الأشغال المسؤول عن المطار تابع 
لحزب الله، هذا الحــــــزب يريد تحرير 
ــــــره يقاتل إلا  القــــــدس كما يزعم. لم ن

ضد اللبنانيين والسوريين.

@PierreABISAAB
ومشــــــاكل  #مطار_بيروت  دخل  ما 
الطائفي  بالتناتش  ــــــروت  #مطار_بي
#لبنان؟  في  و#التناهش_الطائفــــــي 
وكيف اســــــتحال اســــــتنكار الطوفان 
الذي شــــــهده ”مطار رفيق الحريري 
(علما أن مشــــــاكل مماثلة  ــــــي“  الدول
ــــــة  أوروبي مطــــــارات  فــــــي  وقعــــــت 
ــــــة)، تعرّضــــــا لكرامة طائفة  وأميركي
دون أخرى في #وطن_العســــــل_

والبخور؟ بشرفكم ولوه؟

@PaulinaQuerault
يرجى من المســــــافرين الكــــــرام لبس 
ــــــل الدخول إلى  #المايوه الشــــــتوي قب
ــــــي  #مطار_بيروت_الدول المطــــــار 
ــــــاه بعد هطــــــول الأمطار  يغــــــرق بالمي

بغزارة.

@wa7sh19801
يتميز لبنان بقرب الساحل من الجبل 
ويمكنك أن تســــــبح وتذهب للتزلج في 
٢٠ دقيقة وكمــــــا يتميز أيضا بإمكانية 
ممارســــــة الســــــباحة في مطار بيروت 
وأن تهبط بطيارتك في سد المسيلحة.

@AbuAbufadel
ــــــول ومرفوض  غير معقــــــول وغير مقب
ما يحصل في مطــــــار رفيق الحريري 

الدولي – بيروت..!
بيروت هو  ــــــي –  مطار الحريري الدول
واجهة لبنان والمســــــؤول عنه يجب أن 
يحاسب وفيديوهات شلالات ”نياغرا“ 
بيروت والبُرك التي انتشرت كالنار في 
الهشيم في وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعي هي إخبار للقضاء اللبناني 
ــــــه أن يتحــــــرك فــــــورا بحق  ــــــذي علي ال
ــــــل عن هذه  المرتكب والمســــــبّب والمهمِ
المســــــخرة والجرســــــة وبهدلة لبنان..! 
فهل ســــــتقوم قيامة القضــــــاء؟ آمل أن 
تقوم قيامته لإنقاذ الوضع! وجب عليه 
أن يقوم بتحرك ســــــريع..! بانتظار أن 

يقوم وتنزل العدالة..!
وبات طوفان المطار مناســــــبة للتناوش 

الطائفــــــي، خاصــــــة ان حــــــزب الله هو 
المسؤول عن المطار.

#لبنان بلد محتل من #إيران
#لبنان بحاجة إلى مســــــاعدة أشــــــقائه 
فشــــــعبه أصبح مكبلا بأغــــــلال الفقر 

وهيمنة #حزب_الله.
متى يتحرر بلدي من هذا الاحتلال.
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الجيـــش  قائـــد  يضـــع  الخرطــوم -   
السوداني عبدالفتاح البرهان عينيه على 
ما يجري من تطـــورات في البحر الأحمر 
عقب تصاعد حدة التهديدات التي يمثلها 
الحوثيـــون في اليمن لعشـــرات الســـفن 
التي تمـــر يوميا من خلالـــه كممر دولي 
تصـــل منـــه التجـــارة إلى أنحـــاء العالم 
عبر قناة الســـويس، وأن الاســـتهداف قد 
لا يقتصر على الســـفن الإسرائيلية كنوع 
من الانتقام لممارسات قوات الاحتلال في 

قطاع غزة.
ويعلم البرهان أن المســـاحة الطويلة 
والممتدة على ســـاحل البحر الأحمر وفي 
الجـــزر الواقعـــة بـــه محط أنظـــار قوى 
إقليمية ودولية عديدة يســـتطيع كســـب 
ودهـــا من خـــلال المتاجرة بهـــذه الورقة 

الحيوية أمنيا وسياسيا.
وتـــكاد تكون المســـاحة المطلـــة على 
البحـــر الأحمر هي الوحيـــدة التي يملك 
الجيش الســـوداني نفـــوذا واضحا فيها 
حتـــى الآن، بعـــد أن فقـــد ســـيطرته على 
الكثير من المناطق في الخرطوم ودارفور 
وكردفان في مواجهات ضارية يخوضها 

ضد قوات الدعم السريع.
وبدأت تظهـــر مؤشـــرات توحي بأن 
التصعيـــد  لتوظيـــف  يســـعى  البرهـــان 
العســـكري الذي يقوم بـــه الحوثيون في 
البحر الأحمـــر للحصول على تأييد قوى 
دوليـــة أو التخلص من ضغـــوط أخرى، 
فمـــع تزايد المخـــاوف من اتســـاع نطاق 
التوتـــر في هذا الممر ربمـــا تتجه الأنظار 
إليـــه، لأن موقع الســـودان فـــي منتصف 
الجزء القـــاري من البحر الأحمر من جهة 
الشرق يمكنه أن يصبح مصدرا مهما في 

أيّ تطورات أو تحالفات.
وعندمـــا نقـــل قائـــد الجيـــش مقره 
ومســـؤولي الحكومة مـــن الخرطوم إلى 
بورتســـودان لم تكن تهديدات الحوثيين 
ظهرت معالمها، أو العدوان الإســـرائيلي 
علـــى غزة قد بدأ، ووقتها قيل إن البرهان 
والاســـتقرار  الأمـــن  ينشـــدون  ورفاقـــه 
فـــي شـــرق الســـودان بعـــد أن تقدمـــت 
قـــوات الدعـــم الســـريع مســـافات كبيرة 

في الخرطوم.
وعقب تســـليط الضوء على ما يمكن 
أن يقوم به الحوثيون من تهديدات أمنية، 
وهم مدعومون من إيران التي لها مصالح 
حيويـــة فـــي المنطقـــة، التقـــط البرهـــان 
الخيـــط معتقدا أنـــه يمكنه إيجـــاد دور 
في أي ترتيبـــات تتعلق بالأمن الإقليمي، 
مســـتفيدا من تمركزه في بورتســـودان، 
والاهتمامـــات التـــي أبدتها قـــوى كثيرة 

بهذا الميناء.
وأرسل البرهان رســـالة غير مباشرة 
عن طريق تركيا أخيـــرا، مهمتها التذكير 
بـــأن الســـودان يملـــك مقومـــات تجعله 
عنصـــرا مهمـــا، ســـلبا أو إيجابـــا، في 
منظومة التفاعـــلات الإقليمية في البحر 
الأحمر، ويعد الســـودان جزءا أساســـيا 

فيهـــا، واتجهت قـــوى إقليميـــة ودولية 
عـــدة لتثبيـــت أقدامهـــا علـــى ســـواحله 
وفـــي أعمـــاق جزره فـــي البحـــر الأحمر 

منذ فترة.
وحملـــت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
الســـفير التركي في الســـودان إسماعيل 
تشـــوبان أوغلـــو، الســـبت، إلـــى جزيرة 
ســـواكن التاريخيـــة في البحـــر الأحمر، 
برفقة مســـؤولين ســـودانيين، إشـــارات 
تؤكـــد أن تركيـــا لم تغب حســـاباتها عن 

هذه المنطقة.
ووقعـــت أنقـــرة مـــع الخرطـــوم في 
ديســـمبر 2017 اتفاقية ”سواكن“ في عهد 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير، وتعهد 
وقتهـــا الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان بإعـــادة بناء الجزيـــرة، وقيل 
إن هنـــاك أهدافا عســـكرية انطوى عليها 
التفاهـــم بغية تطويرها، لكن مع ســـقوط 
نظـــام البشـــير بعـــد نحو عامـــين جرى 
تجميـــد الاتفاقيـــة والتفاهمـــات الأمنية 

المبطنة.

كما أن روســـيا وقعت اتفاقا عسكريا 
مـــع الســـودان فـــي عهـــد البشـــير، وتم 
تعطيلـــه بعـــد ســـقوط نظامـــه، لأن قوى 
إقليمية ودولية رأت أن وجود روسيا في 
هـــذه المنطقة يمثل خطرا على مصالحها، 
وحـــاول البرهـــان المناورة بهـــذه الورقة 
قبل الحـــرب للحصول على مكاســـب من 
موسكو وواشـــنطن معا، فتارة يميل إلى 

هذه وأخرى إلى تلك.
ولم يستفد البرهان من المراوحة، لأن 
أوضاع السودان القلقة لم تمكنه من ذلك، 
كما أن حساسية التوازنات حجمت ميوله 
البراغماتيـــة، وفي ظل الأجـــواء القاتمة 
التي تحيط بهـــا داخليا، أعـــاد التلويح 
من طرف خفي بأهمية شرق السودان في 

الأمن الإقليمي.
وما يجـــري في البحـــر الأحمر الآن، 
يثير مخاوف قوى عدة، ويمكن أن يجعل 
الجهة الداخليـــة التي تتحكم في مفاتيح 
سواحل الســـودان، وهي الجيش حاليا، 
رقما في أيّ توازنات قد يتم نسجها قريبا 
علـــى وقع تهديدات الحوثيـــين المتزايدة، 
وتجد فيها الولايات المتحدة خطرا كبيرا 
إذا تطورت وباتت عملية السيطرة عليها 

صعبة.
أضف إلى ذلك أن البرهان الذي راهن 
على مســـاندة عســـكرية كبيرة من مصر 
وتركيا وإيـــران ولم يحصل منها على ما 

ينبغي، يجد في ســـواحل الســـودان أداة 
مهمـــة للفت أنظـــار هذه الـــدول وغيرها 
من القـــوى الإقليمية والدولية، فقد يكون 
مفيـــدا لمن يقدم له العون في صراعه ضد 
الدعم السريع قبل أن يطال التوتر الأمني 

شرق السودان.
وفي هذه الحالة لن تســـتطيع القوى 
الراغبـــة في كبـــح الحوثيـــين ملاحقتهم 
لأن الفوضـــى ســـوف تتناثر فـــي مناطق 
عدة في البحـــر الأحمر الذي يمثل أهمية 
كبرى في التجـــارة الدولية، خاصة مصر 
التي يمكـــن أن تخســـر العوائـــد المالية 

لقناة السويس.
ومـــع تـــوارد المعلومات بشـــأن هذه 
المنطقة التي تمثل أهمية جيوسياســـية، 
أهميـــة  إلـــى  ينتبـــه  البرهـــان  بـــدأ 
المتلاحقـــة  التطـــورات  مـــن  الاســـتفادة 
التـــي لن تجعـــل تأثيـــر البحـــر الأحمر 
منحصـــرا فـــي جنوبه فقـــط، حيث قالت 
الأحد إن  صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الولايات المتحدة تســـعى لتوسيع القوة 
متعددة الجنســـيات لحماية الســـفن من 

تهديدات الحوثيين.
ونقلـــت الصحيفـــة الأميركيـــة عـــن 
مسؤول عسكري كبير إشارته إلى وجود 
العديـــد من الدول التي لهـــا مصلحة في 
منع تعطيل الشـــحن التجاري عبر البحر 
الأحمر وهذا الجزء من العالم، وأن هناك 
مناقشـــات بشـــأن توســـيع القـــوة وهي 

تجري بنشاط.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكشـــفت 
(البنتاغون) قبل أيام قليلة أن واشـــنطن 
تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية 
لحمايـــة الملاحة في البحـــر الأحمر، وأن 
هذه القوة تشـــمل مســـاحة 3 ملايين ميل 

من المياه الدولية.
وأعلنت جماعة الحوثي أنها ستمنع 
أيّ  (مـــن  لإســـرائيل  المتجهـــة  الســـفن 
جنســـية) من المـــرور إذا لـــم يدخل قطاع 
غزة ما يحتاجه من المســـاعدات الغذائية 
والدوائية، وأن هذه الســـفن ”ســـتصبح 
هدفا مشـــروعا“ لها، إذا لـــم يتحقق هذا 

الشرط.
فـــي  الأميركيـــة  البحريـــة  وكشـــفت 
منتصـــف أبريـــل 2022 عن تشـــكيل قوة 
المشـــتركة  المهـــام  قـــوة  باســـم  بحريـــة 
البحريـــة  القـــوات  تتبـــع   ،(CTF-153)
التركيـــز  ومهمتهـــا   ،(CMF) المشـــتركة 
على الأمن البحـــري الدولي وجهود بناء 
القدرات في البحر الأحمـــر وباب المندب 

وخليج عدن.
وأوضـــح وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن أن الهجمات الصاروخية 
على الســـفن التجارية من قبل الحوثيين 
”تشـــكل تهديدا كبيرا ليس فقط لإسرائيل 
والولايات المتحدة بل للعشرات من الدول 
التـــي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي 

لنقل البضائع“.
وهاجـــم الحوثيون عددا من الســـفن 
فـــي البحـــر الأحمـــر، وأطلقـــوا طائرات 
علـــى  باليســـتية  وصواريـــخ  مُســـيرة 
إيلات في إســـرائيل لدعم الفلســـطينيين 
فـــي غـــزة، وتم اعتـــراض غالبيتهـــا في 
البحـــر مـــن قبل ســـفن حربيـــة أميركية 

وبريطانية وفرنسية.

قائد الجيش الســــــوداني عبدالفتاح البرهان يسعى لتوظيف موقع السودان 
على البحر الأحمر لجذب قوى دولية وإقليمية باتت قلقة بشدة من التصعيد 
الحوثي في الممرات المائية العالمية وهو ما قد يخدمه في حربه الداخلية في 

مواجهة قوات الدعم السريع التي تحقق مكاسب ميدانية متسارعة.

أمن البحر الأحمر ورقة البرهان 
لجذب قوى دولية

الحرب جمّدت طموحات قائد الجيش السوداني 
في التعاون الإقليمي

جاهزون لإسداء الخدمات 

 القاهــرة - تحــــاول حركــــة حمــــاس 
فــــي  حضورهــــا  تكريــــس  الفلســــطينية 
الداخل اللبناني لخلق ملاذ بديل لقادتها 
وناشطيها بعد حرب غزة، وهو ما يحظى 
بغطاء سياســــي وميداني مــــن قبل قيادة 
حزب الله الذي يريد اختبار اســــتمراريته 
كلاعــــب أول علــــى الســــاحة اللبنانية في 

المرحلة المقبلة.
وتعمــــد إعلان حمــــاس تأســــيس ما 
أطلقــــت عليــــه ”طلائع طوفــــان الأقصى“ 
توجيه رسالته للداخل اللبناني أكثر منه 
لدعــــم المقاومة في الأراضي الفلســــطينية 
فــــي ظــــل الحــــرب المدمــــرة التي يشــــنها 
الجيــــش الإســــرائيلي على غــــزة، بهدف 

صناعة مستقبل وتحرير القدس.
تنظيــــم  تأســــيس  الحركــــة  وبــــررت 
عســــكري وسياســــي جديد في لبنان بأنه 
تأكيد ”لدور الشــــعب الفلســــطيني في كل 
أماكــــن وجوده في مقاومــــة الاحتلال بكل 
الوســــائل المتاحة والمشــــروعة، وســــعيا 
نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع 
مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم 

وقدراتهم العلمية والفنية“.
وربــــط مراقبــــون الإعــــلان بترتيبات 
ما بعد الحرب وتأمين مســــتقبل المقاومة 
وليس تنشــــيط عملها فــــي الوقت الراهن 
من الداخــــل اللبناني، لأن حماس تمارس 
فعليــــا أنشــــطة عســــكرية وتنظيمية، من 
ضمنهــــا إطــــلاق صواريخ مــــن الجنوب، 
ولذلك يعد الإعلان عن تشــــكيل كيان يرنو 

إلى المستقبل.
وتســــعى حماس نحو تأمين ســــاحة 
بديلــــة لنفوذهــــا في ظل الغمــــوض الذي 
يكتنــــف مصيرهــــا ومســــتقبلها في غزة 
بالنظــــر للتصميم الذي تبديه إســــرائيل 
حــــول إنهــــاء وجودها في القطــــاع وعدم 
الســــماح بالعــــودة إلــــى أوضــــاع ما قبل 

السابع من أكتوبر الماضي.
وتنطوي خطوة حماس، والتي أثارت 
جدلا في أوســــاط طوائف وتيــــارات عدة، 
على احتياج مُلِح إلى تشكيل كيان يتفادى 
ارتدادات الداخــــل اللبناني ضده بالنظر 
إلى تجربة منظمة التحرير الفلســــطينية 
المريــــرة في الســــابق، وأدت إلــــى خروج 
قادتها عقب اجتياح إســــرائيل للبنان عام 

.1982
وتحــــرص الحركة علــــى خلق حضور 
ونفــــوذ قوي على الســــاحة الفلســــطينية 
النشــــطة  وعناصرهــــا  قادتهــــا  لحمايــــة 
والاســــتهدافات  الأمنيــــة  الملاحقــــات  من 
المســــتقبلية المتوقعــــة من قبــــل الأجهزة 

الأمنية والاستخبارات الإسرائيلية.
وأعلــــن رئيــــس الشــــين بيــــت (جهاز 
الأمــــن الداخلي الإســــرائيلي) رونين بار، 
في تســــجيل بثتــــه هيئــــة البــــث العامة 
الإســــرائيلية، ملاحقــــة قــــادة حماس في 
كل من لبنان وتركيا وقطر، ولو اســــتغرق 

الأمر سنوات.
الاســــتعداد  حمــــاس  وبــــدأت 
لســــيناريوهات ما بعد الحــــرب وفرضية 
خســــارتها للســــلطة في غــــزة واضطرار 
قادتهــــا إلى مغادرة القطــــاع ببناء قواعد 
سياســــية وعسكرية لها في لبنان، لتعزيز 
مــــا بدأته بشــــأن إزاحة منظمــــة التحرير 
الفلســــطينية لتصبح هي الممثل الرسمي 

والوحيد للشعب الفلسطيني بالشتات.
وعكس تلويح حزب الله بورقة سلاح 
حماس والفلســــطينيين في لبنان في هذا 
التوقيــــت، رغبته فــــي امتــــلاك المزيد من 
أوراق الضغط علــــى الفرقاء من التيارات 
اللبنانيــــة وقيادة الدولة وســــط غموض 
اكتنــــف مســــتقبل الحــــرب الجارية وعدم 
اســــتبعاد انزلاقهــــا إلى مواجهة شــــاملة 

تجعل لبنان إحدى ساحاتها الرئيسية.
ولن تكتفي إسرائيل بفرض واقع جديد 
في غــــزة، حيث تتضمن مخططاتها تأمين 
حدودهــــا الشــــمالية عبــــر تطويرالمنطقة 
العازلة في جنوب لبنان بما يبعد مقاتلي 
حــــزب الله وباقي الفصائل المســــلحة إلى 

شمال الليطاني.
وتستغل إسرائيل الدعم الأميركي غير 
المســــبوق ومنحها الحريــــة بدون خطوط 
حمــــراء لحفظ أمنهــــا مهمــــا ارتكبت من 
تجــــاوزات وانتهاكات تحت ذريعة ضمان 

عدم تكرار هجوم السابع من أكتوبر.
وعلى الرغم من حرص حزب الله على 
ألا يدخــــل في حرب مفتوحــــة على جبهة 

إسرائيل الشــــمالية، إلا أنه يرفض شمول 
نتائــــج الحــــرب الجاريــــة تقدمًــــا تحرزه 
إسرائيل على حسابه في الداخل اللبناني 
عبر إجبــــاره على التراجع، وجعل جنوب 
نهــــر الليطاني منطقة خالية من الســــلاح 
وفقًا للقرار الدولــــي رقم 1701 الذي صدر 

بعد حرب لبنان وإسرائيل عام 2006.
وفي ظــــل تراجع عمليــــات الجماعات 
المسلحة اللبنانية مثل الجماعة الإسلامية 
(ذراع الإخــــوان بلبنان) بــــات رهان حزب 
اللــــه على قوات حماس فــــي لبنان بهدف 
إفشال خطوة إسرائيل التالية بعد القضاء 
علــــى الحركة في غزة، وهــــي جعل القرار 
الدولي رقــــم 1701 الخاص بإخلاء جنوب 
نهر الليطاني من السلاح والمقاتلين واقعا 

على الأرض بالقوة المسلحة.
ويُعــــد تطوير وضع حمــــاس وزيادة 
تمكينهــــا عســــكريًا فــــي لبنــــان فــــي هذا 
التوقيت على صلة وثيقة بحسابات حزب 
اللــــه في الجنــــوب ورفضه تطبيــــق قرار 
المجلــــس الدولي، وليس متعلقا بتطورات 
الأوضاع فــــي غزة لتخفيــــف الضغط عن 
مقاتلي الحركة في القطاع، فالتدخل لهذا 

الهدف الأخير فات أوانه.
وفي ضوء فشــــل الاتصــــالات الدولية 
لتطبيــــق القــــرار وفصــــل جبهــــة جنوب 
لبنــــان عــــن حرب غــــزة عبر إبعــــاد حزب 
اللــــه وشــــركائه عن الحدود، مــــن المرجح 
أن تتحــــول المنطقة إلى ســــاحة لعمليات 

عسكرية مفتوحة.

ويحــــاول حــــزب الله من خــــلال هذه 
الخطــــوة التــــي اتخذتها حمــــاس تغيير 
الوضــــع القائم المؤُســــس علــــى اتفاقات 
ســــابقة معقودة بين الســــلطات اللبنانية 
ومنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية التــــي 
نصت على التنســــيق الكامل بين المنظمة 
والأجهــــزة اللبنانية في كل ما يخص أمن 
المخيمات، مع الالتزام الفلسطيني الكامل 

بمقتضيات السيادة اللبنانية.
ويريــــد حــــزب اللــــه تدشــــين معادلة 
مختلفــــة تناقض التفاهمــــات والاتفاقات 
بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية 
لجعل الكلمة الأولى في شأن أمن وسلاح 
الفصائل داخل المخيمات له وحماس بعد 
أن كانت في الســــابق للسلطات اللبنانية 

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويحــــرص الحزب، ومــــن خلفه إيران، 
علــــى ألا تحدث انتكاســــة شــــديدة لمحور 
المقاومــــة بفقدانه خدمــــات حركة حماس 
وهــــي إحــــدى أقــــوى أذرعه الســــنية في 
المنطقــــة، أو علــــى الأقــــل إضعافهــــا بعد 
الحرب، ولذلك يخطــــط لتعويض ضعفها 
في القطــــاع بتقويتها في المجال اللبناني 
وتكريــــس ســــيطرتها علــــى المخيمات من 

الشمال إلى الجنوب.
ويســــتبق حزب الله الأحداث بتعزيز 
هيمنته على ملف الحرب والســــلم خارج 
إرادة الدولة اللبنانية، حتى لا تســــتدعي 
تداعيات حرب غــــزة مطالبته بعدم القيام 
بعمل عســــكري دون التنسيق مع القيادة 
السياســــية والجيش بما يتسق والأجندة 
اللبنانية الوطنية، فاتحا المجال لتأسيس 
كيان عسكري جديد يملك مفاتيح تشغيله 

وإيقافه لمضاعفة سطوته ونفوذه.

ويخطــــط الحــــزب، الذي لا يســــتطيع 
الأمــــن  أجهــــزة  بــــين  للاتفــــاق  وفقًــــا 
الفلســــطيني  الأمــــن  وقــــوات  اللبنانيــــة 
التابعــــة لمنظمة التحريــــر، أن يتدخل في 
شــــؤون أمن المخيمات، للســــيطرة عليها 
مــــن  العســــكري  ونشــــاطها  وســــلاحها 
خلال حليف فلســــطيني يمتلــــك حضورا 

مسلحا داخلها.
وتتــــوزع المخيمات الفلســــطينية في 
لبنان علــــى خمس مناطــــق لبنانية، هي: 
بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع، 
وتأسســــت عــــام 1948، والمخيمــــات، هي: 
البداوي وبرج البراجنة والبرج الشمالي 
وضبية وعين الحلوة والبص ومار إلياس 
والمية مية ونهر البارد وشــــاتيلا ومخيم 

ويفل، وتأوي أكثر من مئتي ألف لاجئ.
ولا يخلــــو مخيــــم فلســــطيني واحــــد 
علــــى الأراضي اللبنانية من وقوع أحداث 
أمنية أو التعرض للقوى الأمنية اللبنانية 
أو توجيــــه تهم لفصائــــل داخله بالإرهاب 

وإيواء عناصر إرهابية.
ويدعم تشــــكيل كيان عســــكري منظم 
لحمــــاس فــــي الداخــــل الفلســــطيني عبر 
اســــتغلال التطــــورات الجاريــــة بالمنطقة 
تبعيــــة الســــلاح الفلســــطيني بالداخــــل 
اللبنانــــي لحزب الله، حيث من المتوقع أن 
يتم تحريك الكيان الجديد وتوجيهه وفقًا 
لحسابات حزب الله ومصالحه وللتنفيس 
عن الضغوط التي يواجهها نتيجة الأزمة 

اللبنانية الداخلية.
ويخالــــف هذا التوجه مــــا اتفق عليه 
اللبنانيــــون منذ عــــام 1990 فــــي الطائف 
بوجوب ســــحب السلاح من الفلسطينيين 
في المخيمات وخارجها، وما أجمعوا عليه 
عندما قامــــوا بإلغاء اتفــــاق القاهرة عام 
1969 وشرعن العمل المسلح للفلسطينيين 

انطلاقا من لبنان.
وتضــــع تحركات حــــزب الله وحماس 
الســــلطات اللبنانيــــة فــــي حــــرج بالغ ما 
يســــتدعي المســــاءلة الدوليــــة، خاصة أن 
هناك قــــرارات دولية تجعــــل كامل منطقة 
عمل اليونيفيل ومنطقــــة الطوارئ خالية 
مــــن أي ســــلاح غيــــر شــــرعي، فضلا عن 
قــــرارات مجلــــس الأمــــن القاضية بحصر 
الســــلاح فــــي لبنــــان بحوزة مؤسســــات 

الدولة الشرعية.
ويبــــدو التطــــور الخــــاص بشــــرعنة 
نشــــاط حمــــاس العســــكري فــــي لبنــــان 
انقلابا واضحا على الرؤية الفلســــطينية 
التقليديــــة التــــي تأسســــت علــــى قــــراءة 
نقديــــة للوجــــود العســــكري فــــي لبنــــان 
تمهيــــدا   ،1969 القاهــــرة  اتفــــاق  منــــذ 
لســــحب الســــلاح داخل المخيمات تأكيدا 
للالتزام بمقتضيات العلاقــــة اللبنانية – 
الفلسطينية والاتفاقات المبرمة بين لبنان 

ومنظمة التحرير.
وتعيد هــــذه الخيــــارات إلــــى أذهان 
اللبنانيــــين وقائــــع إرهاصــــات الحــــرب 
الأهلية اللبنانية حينما كانت المواجهات 
تــــدور بــــين فصائــــل منظمــــة التحريــــر 
الإســــرائيلي،  والجيــــش  الفلســــطينية 
لذلــــك تنتابهــــم الهواجس بشــــأن توريط 
فصيــــل  تدخــــل  عبــــر  مجــــددا  لبنــــان 

فلسطيني آخر.
التحريــــر  منظمــــة  نقــــل  ولعــــب 
الفلســــطينية ثقلها العسكري والسياسي 
إلى لبنــــان بعد أحداث ”أيلول الأســــود“ 
عــــام 1970 دورا محوريــــا فــــي مســــارات 
الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 
1975، والتي أعقبها الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان وإجبار ياسر عرفات ومقاتليه على 
المغادرة إلى تونس كونه اتخذ من بيروت 
مقرا للتخطيط والإعداد لشن هجمات ضد 

إسرائيل.

لبنان ملاذ بديل 

حزب الله يستخدم حماس 
لمنع تغيير معادلة الجنوب اللبناني

الحركة تسعى لوراثة دور منظمة التحرير
الفلسطينية في لبنان

حركة حماس تسعى لتأمين 
ساحة بديلة لنفوذها في 

ظل الغموض الذي يكتنف 
مصيرها ومستقبلها في 

قطاع غزة

البرهان يسعى لتوظيف 
تصعيد الحوثيين في البحر 
الأحمر للحصول على تأييد 
قوى دولية أو التخلص من 

ضغوط أخرى

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 واشنطن - يرى محللون أن محاولات 
الكونغرس الأميركي لمعاقبة الســـعودية 
قـــد تجعلها أقرب إلى التســـلح النووي، 
وهو ما ينطـــوي على عواقب كارثية في 

منطقة الشرق الأوسط.
خلفيـــة  علـــى  التحذيـــر  ويأتـــي 
القـــرار رقـــم 109 الـــذي صاغـــه مجلس 
الشـــيوخ الأميركي وتقدم به السيناتور 
الديمقراطي كريس مورفي وشـــارك في 
رعايته أعضاء مجلس الشـــيوخ بيرني 
ســـاندرز وإليزابيث وارن وديك دوربين 

ومايك لي.
وينـــص القرار علـــى إعـــادة تقييم 
الســـعودية   – الأميركيـــة  العلاقـــات 
والمســـاعدات الأمنيـــة للمملكة في ضوء 

سجلها الحقوقي.
ويقــــول الدكتور إريك بوردنكيرشــــر، 
وهو زميل باحث في مركز تنمية الشــــرق 
الأوســــط بجامعة كاليفورنيــــا، في تقرير 
نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية 

”إن هذا القرار بحاجة إلى أن يتم ســــحبه 
بشكل نهائي“، مشيرا إلى أنه يمثل أحدث 
محاولة في الكونغرس لإصلاح العلاقات 
مــــع المملكة العربية – الســــعودية وإنهاء 

التدخل الأميركي في اليمن.
ويضيف بوردنكيرشر ”مع ذلك، فإن 
إعادة التعبئة المســـتمرة لكيفية إصلاح 
العلاقات وإنهاء المشـــاركة هي مســـعى 
لا طائل من ورائه ينـــذر بمبادرة كارثية 
للكونغرس  الخارجية  للسياســـة  أخرى 

في الشرق الأوسط“.
وعند اعتماده يطلب القرار معلومات 
عـــن ممارســـات الســـعودية فـــي مجال 
حقوق الإنســـان مـــن وزيـــر الخارجية. 
وإذا أظهـــرت المعلومـــات المطلوبـــة أن 
المملكـــة تنتهـــك حقوق الإنســـان فيجب 
على الولايات المتحدة رفض المســـاعدات 
المســـاعدة  رفـــض  ويســـتلزم  الأمنيـــة. 
الأمنية إنهاء المساعدة الأميركية للتدخل 

الذي تقوده السعودية في اليمن.

أعضـــاء  إن  بوردنكيرشـــر  ويقـــول 
ســـاندرز  بيرنـــي  الشـــيوخ  مجلـــس 
وإليزابيث وارن وديك دوربين ومايك لي 
لا يســـتطيعون تقدير الوضع الكامل في 
الشرق الأوســـط، مشيرا إلى أن هوسهم 
قضية  وتصحيـــح  الســـعودية  بمعاقبة 
ثانويـــة فـــي السياســـة الخارجية (دعم 
الولايات المتحدة للتدخل الســـعودي في 
اليمـــن) يعميهـــم عن مخـــاوف وأهداف 
السياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة الأكبر 

والأكثر إلحاحا.
وأوضـــح أن إنهاء الدعـــم الأميركي 
للتدخل الذي تقوده السعودية في اليمن 
يزيـــد من احتمـــال ”ســـيناريوهات يوم 
القيامـــة“، لافتا إلى أن انتشـــار القدرات 
النووية في الشـــرق الأوســـط يهدد أمن 
الولايـــات المتحـــدة، ويقـــوض المصالح 
المنطقة،  اســـتقرار  ويزعزع  الأميركيـــة، 
ويضـــع الاقتصـــاد الدولي علـــى حافة 

الخراب.
وتعـــود العلاقة بين دعـــم المملكة في 
اليمـــن وانتشـــار القـــدرات النووية إلى 
عـــام 2015 عندما كان الرئيس الأســـبق 
بـــاراك أوباما في المراحـــل النهائية من 
التفاوض علـــى خطة العمل المشـــتركة، 
والمعروفة أكثر باســـم ”الاتفاق النووي 

الإيراني“.
وأدت محاولة إدارة أوباما التوصل 
إلـــى تســـوية بشـــأن طموحـــات إيران 
النوويـــة إلى زيادة مخاوف الســـعودية 
مـــن التخلـــي عنهـــا وزيـــادة الشـــعور 

بالتعرض للخطر في الرياض.
ورأت المملكة العربية الســـعودية في 
خطـــة العمل الشـــاملة المشـــتركة تقاربا 
فعليا بـــين إيـــران والولايـــات المتحدة، 
وبالتالـــي خيانـــة حليف عمـــره ثمانية 

وسبعين عاما.

”لمـــاذا؟“  بوردنكيرشـــر  ويتســـاءل 
ويقول ”إن الســـعودية تعتقد أن النظام 
الإســـلامي فـــي إيـــران يشـــكل تهديـــدا 
وجوديا للمملكـــة وقوة إقليمية مزعزعة 

للاستقرار“.
وتعد الأيديولوجيـــا الثورية للنظام 
الإيراني وســـعيه للحصول على قدرات 
نوويـــة من أبـــرز الوعود بهـــذا الخطر، 
ودعم الميليشـــيات التي تزعزع استقرار 

المنطقة هو أحد مظاهره.
وفي الأشـــهر التـــي ســـبقت توقيع 
الاتفـــاق النـــووي، هـــددت الســـعودية 
ودول عربيـــة أخـــرى بمضاهـــاة قدرات 
التخصيب النووي التي توفرها الصفقة 

المقترحة لإيران.
ولتأمين الاتفاق النووي مع الحيلولة 
دون انتشـــار القـــدرات النووية وتهدئة 
الرئيـــس  التـــزم  الســـعودية  مخـــاوف 
الأميركي الأســـبق أوباما بمواصلة دعم 

السعودية والدفاع عنها.
ووفقـــا لأوباما، فـــإن ”الحماية التي 
نقدمهـــا كشـــريك (لـــدول الخليـــج) هي 
رادع أكبـــر بكثير مما يمكـــن أن يأملوا 
في تحقيقه من خـــلال تطوير مخزونهم 

النووي الخاص“.
ويـــرى بوردنكيرشـــر أن المشـــاركة 
الأميركيـــة المحـــدودة فـــي التدخل الذي 
تقـــوده الســـعودية في الحـــرب الأهلية 
اليمنية هـــي أحد جوانب هـــذا الالتزام 

بحماية المملكة.
وتعتقـــد الســـعودية أن تدخلها أمر 
بالـــغ الأهمية لإحبـــاط التهديد الإيراني 
ويســـعى  الجنوبيـــة.  حدودهـــا  علـــى 
الحوثيون، وهم ميليشـــيا تمولها إيران 
وتلهمها، إلى تأكيد سلطتهم في اليمن.

الدوريـــة  الضربـــات  وتســـتمر 
بالطائرات المســـيرة والصواريخ، والتي 

تستهدف الســـعودية من قبل الحوثيين، 
فـــي إثبـــات صحـــة مخـــاوف المملكـــة 
ومبرراتها لاســـتخدام القوة العســـكرية 

لسحق الميليشيا.
وتظهر الديناميكيات الجيوسياسية 
في الخليج أن تمرير القرار 109 من شأنه 

أن يولد تداعيات وخيمة.

ويجعـــل ســـحْب التـــزام الولايـــات 
المتحدة بالحماية في اليمن الســـعوديين 
يشـــعرون بالمزيـــد من انعـــدام الثقة في 
واشـــنطن. ويتســـاءل بوردنكيرشر ”هل 
تأخذ الولايات المتحدة الأمن الســـعودي 
على محمل الجد؟ إذا تراجعت واشنطن 
عـــن كلمتها فيمـــا يتعلـــق باليمن، فهل 
ســـتبقيها في مســـائل أخـــرى تعتبرها 

الرياض حاسمة لأمنها؟“.
ويوضـــح أنـــه إذا تضـــاءل التـــزام 
الولايـــات المتحـــدة بأمـــن المملكـــة، فإن 
السعوديين سيســـعون حتما إلى اتخاذ 
تدابيـــر بديلـــة لحماية أنفســـهم. وأحد 
الاحتمالات هو الســـعي وراء اكتســـاب 
القـــدرات النوويـــة. وكمـــا يتضـــح من 
بيان أوباما، تنظـــر المملكة إلى القدرات 
النووية كوسيلة لردع التهديد الإيراني.

ومن شأن سعي السعودية للحصول 
علـــى قـــدرات نووية أن يشـــعل ســـباقا 
نحو الانتشـــار النووي في الخليج. كما 

من شأن الإجراءات الســـعودية أن تبدد 
آمال أعضاء مجلس الشـــيوخ في إحياء 

الاتفاق النووي.
ويمكن لـــدول عربية أخرى أن تحذو 
حـــذو الســـعودية وإيـــران. ويمكـــن أن 
يتبع تطوير الأســـلحة النووية اكتساب 
القـــدرات النوويـــة. ثم هناك إســـرائيل. 
فلا يمكن لحكومة بنيامـــين نتنياهو أن 
تتســـامح مع إيران نووية. وســـتضطر 
إســـرائيل إلى ضرب المنشـــآت النووية 
الإيرانيـــة. مـــاذا بعد ذلـــك؟ ربما حرب 

إقليمية.
وســـتمتد تداعيـــات تمريـــر القـــرار 
109 إلى الأســـواق العالمية. إن انتشـــار 
القـــدرات النوويـــة في الخليـــج يجعل 
الاقتصـــاد الدولـــي في وضـــع محفوف 

بالمخاطر بشكل متزايد.
محـــورا  الخليـــج  منطقـــة  وتظـــل 
للرفاهيـــة الاقتصادية في العالم كمصدر 
مهـــم للنفط والغـــاز. إن عـــدم الوصول 
الموثوق به إلى احتياطيات النفط والغاز 
الهائلة في المنطقة ســـيكون أقل مخاوف 
الولايات المتحدة في حالة حدوث انتشار 

نووي.
أن  إلـــى  بوردنكيرشـــر  ويخلـــص 
الطريـــق إلى جهنـــم مفـــروش بالنوايا 
الحسنة. وقال إن قرار السيناتور مورفي 
لإصلاح  المشـــاركين  الرعـــاة  ومحاولـــة 
العلاقـــات وتصحيح قضيـــة ثانوية في 
هما  الأميركيـــة،  الخارجيـــة  السياســـة 
قصيـــرا النظر ويزيدان من تعقيد البيئة 

الجيوسياسية الصعبة.
ومـــن شـــأن تمرير القـــرار أن يجعل 
المؤيديـــن متواطئـــين باعتبارهـــم نذيرا 
لشرق أوســـط يعج بالانتشـــار النووي. 
ولذلـــك يلزم ســـحب القرار 109 بشـــكل 

نهائي.
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 واشنطن - نهضت حركة قوية مناهضة 
للطاقـــة النووية إثر كارثة فوكوشـــيما في 
التكنولوجيـــات  ســـمعة  وشـــوّهت   2011
النووية المتقدمة بشـــكل غيـــر عادل. وبعد 
أشهر من الزلزال المدمّر والتسونامي الذي 
تســـبب في انهيار المحطة اليابانية، أمرت 
ألمانيـــا بالتخلص التدريجـــي والكامل من 
مفاعلاتها النووية الســـبعة عشر. وهيمن 
هذا الاتجاه على محادثات الطاقة النووية 
بصفتها مصدرا حيويا للطاقة المســـتدامة 

في جهود مكافحة تغير المناخ.
وتقـــول المحللـــة أديتيـــا ســـينها في 
تحليل على موقع سنديكيشـــن بيورو إنه 
بينما يستشـــهد المنتقدون للطاقة النووية 
بمخـــاوف الســـلامة يتناقـــض التحليـــل  
التجريبـــي الذي نقله منشـــور ”عالمنا في 
البيانات“ العلمي بين سجل سلامة الطاقة 

النووية وسلامة مصادر الوقود.

وتتســـبّب الطاقة النوويـــة في وفيات 
أقل مقارنة بالوقـــود الأحفوري التقليدي. 
وهي أقلّ بنســـبة 99.8 فـــي المئة من الفحم 
و99.7 فـــي المئة من النفط. ويتماشـــى هذا 
مـــع ســـجلات الســـلامة المرتبطـــة بطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية.
وتعاني الطاقة النووية من الشـــيطنة 
بسبب ما يســـمّى ”الإرشاد المتوفر“، وهو 
مبدأ علم سلوكي تســـتند الأحكام فيه إلى 

أمثلة يمكن تذكّرها بسهولة.
ويدفع هـــذا الاختصار المعرفي الأفراد 
إلـــى المبالغة فـــي تقديـــر احتمالية وقوع 
أحـــداث لا تُنســـى. وفـــي حالـــة الطاقـــة 
النووية، تهيمن الأمثلة البارزة مثل كارثة 
تشـــيرنوبيل وفوكوشـــيما علـــى التصور 
العام، ممّا يُحرّف فهـــم مخاطرها الفعلية 

ويطغى على فوائدها المحتملة.
ومن حســـن الحظ أن العالـــم يتجاوز 
فـــي تفكيره الحالي ما هـــو أبعد من هذين 
الحدثين. وتشهد الطاقة النووية انتعاشا 

كبيرا تزامنا مـــع إعلان المبعوث الأميركي 
لشؤون المناخ جون كيري عن إستراتيجية 
الاندمـــاج النـــووي فـــي مؤتمر كـــوب 28 
المنعقد بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
ويدل هذا التحوّل على تغيير كبير في 
خطاب الطاقة، والاعتراف بالدور الأساسي 
الـــذي يمكن أن تلعبه الطاقـــة النووية في 

تحقيق أهداف الطاقة المستدامة.
واجتمعـــت أكثـــر مـــن 20 دولـــة مـــن 
أربـــع قـــارات فـــي كـــوب 28 للتوقيع على 
إعـــلان يهدف إلـــى مضاعفة قـــدرة الطاقة 
النووية على مســـتوى العالم ثلاث مرات. 
ويعترف هـــذا الإعلان، الـــذي تدعمه دول 
تشـــمل الولايات المتحدة وغانا والإمارات 
العربيـــة المتحدة، بالمســـاهمة الحاســـمة 
التي تضيفها الطاقـــة النووية في تحقيق 
صافـــي انبعاثات غـــازات الدفيئة العالمية 
بحلـــول 2050 والحفاظ على هدف الحد من 
الاحترار إلى مســـتويات أقل من 1.5 درجة 

مئوية.
وحددّ نظام معلومات مفاعلات الطاقة 
التابــــع للوكالة الدولية للطاقــــة الذرية أن 
إجمالــــي صافــــي القــــدرة الكهربائيــــة من 
الطاقــــة النووية في نهاية 2022 بلغ 370.99 
جيغــــاواط، وســــجّل 411 مفاعلا عاملا عبر 

العالم.
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  وتعـــدّ 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  وروســـيا  والصـــين 
وكنـــدا الـــدول التـــي تمتلك أكبـــر قدر من 
الطاقـــة الكهربائية المنتجة كليا من الطاقة 
النووية. ووقّعت كل هذه الدول (باستثناء 

روسيا) على الإعلان.
لكن الرابطـــة النوويـــة العالمية أكّدت 
أن التوســـع النووي الأبرز يجري الآن في 
بلدان ليســـت جزءا من الإعلان، حيث تقود 
الصين (25)، والهند (8)، وتركيا (4) جهود 

بناء مفاعلات جديدة.
وســـجّلت أكبـــر عـــدد مـــن المفاعلات 
المقترحـــة في الصـــين (154)، والهند (28)، 
وروســـيا (21). وتلعـــب هذه الـــدول دورا 
محوريـــا فـــي مضاعفـــة الطاقـــة النووية 
المتوقعـــة ثـــلاث مرات بحلـــول 2050، على 

الرغم من عدم توقيعها على الإعلان.
ورغـــم كل هـــذا، تبقـــى مضاعفة قدرة 
الطاقـــة النووية ثلاث مـــرات مهمة صعبة 
تشمل تعقيدات كثيرة. ويعني هذا الهدف 
زيادة مســـاهمة الطاقة النووية من 10 في 
المئة إلـــى ما يقـــرب من ثلـــث احتياجات 

العالم مـــن الكهرباء في غضون 25 ســـنة.
وتســــتوجب مضاعفة قدرة الطاقة النووية 
معياريــــة  مفاعــــلات  بنــــاء  مــــرات  ثــــلاث 
جديدة واســــعة النطــــاق وصغيرة الحجم 
والتغلــــب على عقبــــات ماليــــة وتنظيمية 
كبيــــرة. وطالما واجهت المشــــاريع النووية 
تأخيــــرات طويلة فــــي البنــــاء وتجاوزات 

في الميزانية.
كمــــا يبلــــغ متوســــط عمــــر المفاعلات 
النووية في الاقتصــــادات المتقدمة 35 عاما 
وتواجــــه عمليات إغلاق واســــعة النطاق، 
ومــــن المتوقــــع أن يفقد العالم ربــــع القدرة 
الحاليــــة بحلول 2025 بســــبب تقادم البنية 

التحتية.
وفي حين تعتبر إطالة عمر المفاعل أقل 
كلفـــة من بناء مفاعل جديـــد، إلا أن ظروف 
السوق الصعبة تعيق هذا الخيار. وتسبب 
الانخفاض المســـتمر في أســـعار الكهرباء 
في تقليـــص الأرباح، ممـــا جعل المحطات 

النوويـــة أقـــل جاذبية لإعادة الاســـتثمار. 
ويعتمـــد نجاح إطالـــة عمـــر المفاعل على 
الظـــروف الاقتصادية المختلفة من بلد إلى 

آخر.
ويبقـــى تحـــول الطاقـــة فـــي البلدان 
الناميـــة أمرا مهما لمضاعفـــة قدرة الطاقة 
النووية ثـــلاث مرات، حيـــث مثّلت الدول 
الاقتصـــادي  التعـــاون  منظمـــة  خـــارج 
والتنمية حوالي 60 في المئة من الاستهلاك 

العالمي للطاقة والكهرباء في 2020.
وتعتمد هذه البلدان بشـــكل كبير على 
الوقـــود الأحفـــوري وهي من المســـاهمين 
الرئيســـيين فـــي انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون العالمية. ومن المتوقع أن يتســـارع 

نمو احتياجاتها في الطاقة.
وتتواصـــل القيـــود المفروضـــة علـــى 
الطاقة النووية في بعض البلدان وتجتمع 
مـــع العقبـــات الاقتصاديـــة والسياســـية 

والفنية التي تحول دون توسيع نطاقها.

ويوجــــد اليــــوم أقل من 8 فــــي المئة من 
المفاعــــلات القائمة في بلــــدان لا تنتمي إلى 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن 
أبرزها الصين والهند، وهي لا تولّد ســــوى 
4.3 فــــي المئة مــــن إجمالي الكهربــــاء التي 
تعمــــل بالطاقــــة النووية. ومــــن المتوقع أن 
يرتفع هــــذا الرقم إلى 15 فــــي المئة بحلول 

سنة 2030.
وســـتمنع الجداول الزمنيـــة الطويلة 
والتكاليـــف المرتفعـــة التـــي يتطلبها بناء 
مفاعـــلات كبيرة في هـــذه البلـــدان زيادة 
حصة الطاقة النوويـــة في إنتاج الكهرباء 
على المدى القريب. لكن الجيل الناشـــئ من 
المفاعـــلات النمطية الصغيـــرة يقدم حلولا 
أكثـــر قابلية للتطبيق علـــى المدى الطويل، 

من 2030 إلى 2050.
وســــيضطر العالــــم (وخاصــــة النامي) 
إلــــى الاعتمــــاد علــــى المفاعــــلات الصغيرة 
والمتوسطة لمضاعفة الطاقة النووية العالمية 

ثــــلاث مرات. ومن المفيــــد أن هذه المفاعلات 
ميســــورة الكلفة، ويمكن بناؤها في مصنع 
وشــــحنها إلى موقع ما، كما يسهل العثور 

على مواقع لها بفضل صغر حجمها.
وبلغـــت هـــذه التكنولوجيـــات مرحلة 
العرض التجريبي في بلدان مثل الولايات 

المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
ويمنح التعاون مع الشركات اليابانية 
والكورية الجنوبية فرصـــا جديدة للطاقة 
النوويـــة فـــي البلـــدان الناميـــة، وخاصة 
ذات الأنظمـــة الكهربائيـــة الأصغر حجما 

والموارد المحدودة.
النمطيـــة  المفاعـــلات  بنـــاء  ويمكـــن 
الصغيرة بســـرعة وهي توفّر مرونة تمكّن 
مـــن التكامل مع مصـــادر الطاقة المتجددة 
المتقطعة. وسيكون تحقيق وفورات الإنتاج 
الكبير وتأمين التمويل من مصادر متنوعة 
أمرا مهما لنجاحها ونجاح التحول بعيدا 

عن الوقود الأحفوري.

سعي الكونغرس لمعاقبة السعودية ينذر بانتشار نووي في الشرق الأوسط

هل انتهى عصر شيطنة الطاقة النووية
كوب 28 يصادق على مضاعفة القدرة النووية المثبتة بحلول 2050

هل تجاوزنا فوبيا فوكوشيما

يجادل أخصائيون بأن للطاقة النووية مســــــاهمة حاسمة في تحقيق أهداف 
المناخ وذلك باعتبارها مصدرا متجددا لإنتاج الكهرباء بدلا من اســــــتخدام 
الوقــــــود الأحفوري، لكن هذا المنحى يواجه تحديات أهمها غياب المســــــاواة 

ونقص التمويل.

القرار 109 ليس في مصلحة الطرفين

تأمين التمويل لبناء 
المفاعلات النمطية 

الصغيرة أمر مهم لنجاحها 
ونجاح التحول بعيدا عن 

الوقود الأحفوري

التزام الولايات المتحدة 
بأمن المملكة إذا تضاءل 

فسيسعى السعوديون 
حتما إلى اتخاذ تدابير بديلة 

لحماية أنفسهم
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السنة 46 العدد 12983 آراء
التونسيون يباركون 

إجراءات التقشف

مراكز أبحاث السياسة في 
العالم العربي، قليلة. و“مفيدها 
لا جديد فيه، وجديدها لا فائدة فيه“. 

المفيد منها يستخلص أفكاره مما 
تقدمه مؤسسات البحث الغربية. 

أما تلك التي تحاول أن تقدم شيئا 
جديدا، فإنها تتعثر بالعوائق التي 

تضعها لنفسها، إلى جانب العوائق 
التي توضع أمامها. ما يجعلها 

عاجزة عن تقديم رؤى تصلح لتوفر 
مساهمة جادة في ”صناعة القرار“.

هذه المراكز تتطلب تمويلات. 
والتمويلات تشترط التبعية 

في العالم العربي. إذ لا يعجب 
الحكومات أن تكون هناك مراكز 

”تفكير“ تفكر بمعزل عمّا تفكر هي 
به، حتى ليجوز التساؤل: إذا كنت 
تريد أن تفكر لنفسك، فما حاجتك 

لمراكز أبحاث أصلا؟
تلجأ بعض الدول العربية إلى 
الاستعانة بخبراء أجانب، لتقديم 

أفكار ورؤى وتصورات تصلح 
لتقويم الخيارات السياسية وتقييم 

نتائجها، أو في الأقل تقليب وجهات 
النظر بشأنها.

الخبراء الأجانب، عادة ما 
يحظون بالحصانة من جانبين، 
الأول، هو التعاقد على خدمات 

الاستشارة، وهو ما يوفر ضمانة 
للمستشار بأن عمله ليس خاضعا 

للأهواء أو لتقلبات الأمزجة، لاسيما 
بشأن محتوى الاستشارة نفسها. 

والثاني، هو أن كونه أجنبيا يجعله 
بمنأى عن ”الضغوط الأمنية“ (أو 

المخاوف منها، على الأقل) التي قد 
يخشاها المستشارون المحليون.

هذه الحصانة توفر له القدرة 
على أن يقدم مقاربات حرة، غالبا ما 

يعجز عنها المستشارون المحليون.

هناك، بطبيعة الحال، حواجز 
تحول دون أن تجعل الاستشارات 
على صلة مباشرة بماكينة صنع 

القرار، إلا أن عصفها الذهني يظل 
عنصرا حيويا بالنسبة إلى تلك 

الماكينة.

هذه آلية نادرا ما تتاح لمراكز 
الأبحاث العربية. هناك عدد محدود 

منها، يؤثر بمقدار محدود، وشخصي 
أحيانا، ويتصرف في ما عدا ذلك 

وكأنه ”دار نشر“، وليس كمركز 
أبحاث. وبالتالي، لا يمكن اعتباره 

شريكا فعليا في صناعة القرار، 
أو مساهما فعليا في التوصل إلى 

خلاصات تحدد وجهات مختارة 
لمعالجة ما قد ينشأ أو ما قد يلوح في 

الأفق من الأزمات.
بعض مراكز الأبحاث تحاول 

بالفعل أن تقدم تلك الخلاصات، إلا 
أن صانع القرار كثيرا ما لا يأخذها 

بعين الاعتبار. يفضل أن يفكر لنفسه 
بنفسه. لأن ذلك أريح له من ”وجع 

الدماغ“، الذي قد يتطلب قراءة أوراق 
بحث ”معقدة“ تضم جداول وأرقاما، 

يعتقد أنه بغير حاجة لها، وأنه 
”يفهمها وهي طايرة“ من الأساس.

لقد مرت على المنطقة خلال 
الأعوام الماضية مجموعة أزمات 

كبرى. في الواقع، فإن سلسلة الأزمات 
لم تنقطع عن بعضها أصلا، منذ 

الغزو الأميركي للعراق إلى اليوم، أو 
حتى قبل ذلك.

الحروب في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة ولبنان، صارت تلد الواحدة 
منها الأخرى. إسرائيل لم تكفّ عن 
أن تقدم تحديات جسيمة للمنطقة 

بأسرها. مسارات السياسات 
الإسرائيلية وانعطافها نحو اليمين، 

فاليمين المتطرف، فاليمين النازي، 
رسمت مؤشرات كان من العقلاني 

والممكن تماما توقع ما سوف تؤول 
إليه. كان من الممكن أيضا التصدي 
المبكّر لها. ولكن ها نحن هنا الآن، 

نواجه حربا همجية، لكيان مريض، 
مذعور، ويحظى بالغطاء لارتكاب أيّ 
مستوى يشاء من الجرائم الوحشية.

هذا على مستوى السياسة 
الخارجية. ولكن الحال أسوأ على 

مستوى السياسات الداخلية. التغير 
المناخي ليس ”اكتشافا“ جديدا. حتى 

ليجوز التساؤل: كيف انتهينا إلى 
جفاف ونقص في موارد المياه لندرك 
حجم المعضلة، بعد أن حلّ الجفاف؟

لا يمكن للمرء أن يلوم العراق 
على يباس دجلة والفرات. فهذا البلد 

وقع تحت براثن خليط من الغزاة 
والعصابات، جعلت ”فكرة“ وجود 

”حكومة“ فيه، مجرد افتراض هزلي. 

ولكن، كيف لا تلوم البلدان التي 
تواجه انكشافا صارخا في أمنها 

الغذائي؟ كيف لا تلوم حكومات 
غنية، بينما تعاني شوارعها من 

الخراب، أو تفشل في تشجير المناطق 
الحضرية لمواجهة عواصف الغبار؟ 

أو لا تعرف كيف ومن أين تحصد 
المياه من الأمطار، على أقل الأقل؟
ولئن كان بعض التحوطات 

الفكرية والبحثية المطلوبة ينطوي 
على ”سياسة“ مما يثير الحساسية، 

فكيف لا يتم بحث الخيارات المتعلقة 
بالوقاية من موجات أوبئة تنطلق 
مما تعلمناه من وباء كورونا؟

لا توجد ”سياسة“ في هذه 
التحوطات. والخبراء المعنيون بها، 

هم في الغالب نخبة علم مجرد. 
ولكن لم يحدث أن اجتمع أيّ مركز 

للأبحاث في العالم العربي لكي 
ينظر في المخاطر، أو يُنظّر للخيارات 

والتحوطات الممكنة. ما من أحد 
يعرف الآن، ماذا سيحل بصلاته 

الخاصة بالاقتصاد العالمي إذا ما 
عادت سلاسل الإمداد لتواجه ما 

واجهته من انقطاعات.
”القرار الرشيد“ إنما يُصنع من 

خلال مراكز أبحاث تتمتع بالحصانة 
والقدرة على التفكير ”خارج 

الصندوق“، وتستطيع أن تعرض 
بدائل جريئة، على أساس معطيات 

صارمة الدقة. ولكن ليس هذا فحسب. 
إذ ما من قرار من دون عواقب، أو 
تقديرات مضادة. كل هذا يجب أن 

يؤخذ بالحسبان. تلك المراكز يمكنها 
أن تقدم لصانعي القرار خارطة طريق 

واضحة لمسارات القرار، تتضمن 
الشيء وعواقبه وسبل مواجهتها، 

انطلاقا من الكلي المنظور، أو 
المرغوب فيه، إلى الجزئيات غير 

المنظورة، أو التي تعترض الطريق.
أحد أفضل الوسائل التي يمكن 
لمراكز الأبحاث العربية أن تجعلها 

قادرة على تحقيق الفائدة من 
وجودها هو أن تحظى، ويحظى 

باحثوها بالحصانة، المالية، والأمنية، 
والفكرية. وذلك مثلما يحظى 

المستشارون الأجانب بها.
وأحد أفضل وسائل ”رد الجميل“ 

لهذه الحصانة هي أن تكون 
الاستشارات والأبحاث التي تختص 
بصنع السياسات الحكومية، مكرسة 

لمن تعنيه، دون سواه. مغلقة بقفل 
التعاقد قبل الثقة.

يغرق العالم العربي بعدد 
لم يُحص من المفكرين والخبراء 

والباحثين المرموقين، في مختلف 
مجالات الاختصاص. هؤلاء كنز 

لا تعادل كل كنوز المال قيمته على 
الإطلاق.

تشمل الخبرات المتاحة كل 
أوجه العلوم والمعارف. والكثير 

منها تلقّى تعليما راقيا، وخاض في 
ممارسات نظرية وعملية مرموقة، 

وبعضها تولى مسؤوليات حكومية 
ودبلوماسية أتاحت له الفرصة 

لتجعل أفقه واسعا.
هذه الثروة، لم تجد، حتى الآن، 

من يستوعبها، أو يكتنزها (إذا شئت 
عبارة أدق). لا مراكز الأبحاث المتاحة، 

تمكنت من جمعها أو تأطيرها في 
سياقات عمل مفيدة وجديدة، ولا 

الحكومات انتبهت إلى ما يمكن أن 
تجنيه إذا ما حصلت على خارطة 
طريق للقرار الصحيح، أو أدركت 

حجم الفائدة من تلافي القرار الخطأ.
الذين يراهنون على أنهم 

يفهمونها ”وهي طايرة“، عادة ما 
تأتيهم المصاعب والمصائب ”وهي 

طايرة“ أيضا.

القرار الرشيد ومراكز صنعه الغائبة
علي الصراف
كاتب عراقي

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

بروكينغز.. مركز صناعة القرارات الإستراتيجية
تونس بخير.. الأرقام تقول ذلك

التونسيون يقفون اليوم في 
صفوف طويلة ينتظرون دورهم 
بصبر للحصول على السكر والزيت 

ووقود السيارات والخبز المدعوم 
من قبل الحكومة، ويتعاملون مع 

محدودية توفر سلع غذائية في 
الأسواق بحكمة، وكأننا بهم يدركون 

أن العالم تغير وأن زمن الوفرة قد 
انتهى.

وإذا كان التزام الصمت دليل 
الموافقة، يمكننا القول إن الشارع 

التونسي موافق على إجراءات 
التقشف التي اتبعتها الحكومة 

وباركها بهدوء دون ضجيج، ولم 
تسجل أيّ احتجاجات على مستوى 
كبير، أو حتى على مستوى محدود.

بالالتفاف حول حكومتهم ودعمهم 
لها في سياسة شد الأحزمة، يثبت 
التونسيون وعيهم أن الأزمة التي 
تشهدها بلادهم هي جزء من أزمة 

عالمية سيكون بالإمكان تجاوزها إن لم 
يكن خلال عام فخلال عامين.

وسرعان ما تحول تعامل 
المواطنين مع نقص المواد في 

الأسواق، إلى سلوك يومي، فالتونسي 
اليوم حريص على أن لا تجد أيّ نسبة 
مهما كانت ضئيلة من المواد الغذائية 
التي يشتريها، طريقها إلى صندوق 

القمامة.
صبر التونسيون كوفئ، وسياسة 
شد الأحزمة التي انتهجتها الحكومة 

أثبتت جدواها، الأرقام تشير إلى ذلك، 
حيث بينت تراجع العجز التجاري 
للبلاد (الفرق بين قيمة الصادرات 

والواردات) بنسبة 29 في المئة إلى 
5.33 مليار دولار، خلال الأحد عشر 

شهرا الأولى من عام 2023، رغم تراجع 
النمو في القطاع الزراعي بنسبة 

تجاوزت 16 في المئة بسبب الجفاف 
الذي تعاني منه البلاد. وكان العجز 
التجاري في حدود 7.4 مليار دولار، 

خلال نفس الفترة من عام 2022.
العجز التجاري ليس وحده ما 
يشير إلى التحسن الإيجابي، فقد 

أظهرت بيانات رسمية الأسبوع 
الماضي أن معدل التضخم السنوي 

تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 
8.3 في المئة، بفعل هبوط الأسعار 

عالميا، ونمو الصادرات وتراجع نسق 
الواردات.

وكان التضخم قد بلغ 8.6 في المئة 
في أكتوبر/تشرين الأول و9 في المئة 
في سبتمبر/أيلول و9.3 في المئة في 

أغسطس/آب.
التونسيون على قناعة اليوم 

أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي 
تشهدها البلاد هي في جانب منها 

موروثة عن فترة حكم النهضة وفترة 
حكم الترويكا، وعمّقها لاحقا تفشي 

جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة 
استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر 

الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وساهمت سياسات التوظيف التي 

اتبعها الإسلاميون لكسب التأييد، 
في وضع أعباء إضافية على ميزانية 

الدولة.
رغم ذلك فضل الرئيس التونسي 

قيس سعيد عدم الخضوع لمطالب 
صندوق النقد الدولي للحصول 

على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، 
والعمل بدلا من ذلك على الموازنة بين 
الصادرات والواردات والتحكم بحجم 

الاستهلاك.
هناك من سيقول إن التقشف ما 

لم ترافقه استثمارات يتحول إلى 

مشكلة، وهذا صحيح. ولكن يجب 
التذكير أيضا أن الصين، وهي ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات 

المتحدة، ما كان لها أن تبني اقتصادها 
وتحقق النمو الذي حققته لولا سياسة 

التقشف التي اتبعتها في البداية.
رغم كل المصاعب ظل الاستثمار 
بما يمثله من أهمية لتحقيق النمو، 

صلب اهتمامات الحكومة التونسية، 
وهو ما أكدته بيانات صادرة عن 

وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، 
التي بينت ارتفاع الاستثمارات المعلن 
عنها، بنسبة 27 في المئة مقارنة بنفس 

الفترة من سنة 2022 في ظل تركيز 
على القطاع الصناعي وتوجه نحو 

بعث مشاريع الجديدة.
وتطورت الاستثمارات أيضا في 

قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 
20.9 في المئة سنة 2023، لتبلغ 1845 

مليون دينار، 54 في المئة منها سيقع 
إنجازها من قبل القطاع الخاص.

ولم يكن القطاع السياحي بعيدا 
عن اهتمام الحكومة التونسية التي 
عملت على تنويع العرض السياحي 

ليتناسب مع الطلبات المتغيرة 
للسياح، وترويج الوجهة التونسية 

في الأسواق الأوروبية، ليتم اختيارها 
بين 50 وجهة سياحية عالمية محتلة 

المرتبة 12 كأفضل وجهة سياحية على 
مستوى العالم، والأولى على مستوى 

الإقليمي ومستوى البحر المتوسط.
واللافت أن هذا التصنيف يأتي في 
وقت كثر فيه الحديث عن أزمة تعيشها 

السياحة في العالم.
قد يكون ما يروى عن قيام جيش 

روما برش قرطاج بالملح مجرد 
أسطورة، إلا أنها أسطورة يتكرر 

حدوثها..
بعد سنوات عشر عجاف، صمدت 

تونس.. لم تصمد فقط في وجه الفساد 
ووجه اللوبيات التي صنعت إلى 

جانب الاقتصاد الرسمي اقتصادا 
موازيا استنزف عوائد البلد المالية، 

بل أيضا في وجه جائحة وأزمة 
اقتصادية عالمية، وثلاث سنوات 

متعاقبة من الجفاف.
رغم النقص الحاد في منسوب 

مياه السدود، لم يعطش التونسيون. 
ورغم التزايد الحاد في استهلاك 
الطاقة الكهربائية، بفعل درجات 

الحرارة غير المسبوقة، انقطاعات 
التيار الكهربائي في تونس نادرة 

الحدوث.
كيف صمدت تونس، وانهارت 

دولا أكثر ثراء منها؟ البعض يتحدث 
عن معجزة. ولكن، ما حدث في تونس 

ليس معجزة. الدول الفاشلة وحدها 
تنتظر حدوث المعجزات.

ما أنقذ تونس هو إرث من 
الإداريين والاقتصاديين والأكاديميين، 

لجأت إليهم البلاد عندما اشتدت 
الظلمة.

بالالتفاف حول حكومتهم 

ودعمها في سياسة شد 

الأحزمة يثبت التونسيون 

وعيهم بأن الأزمة التي 

تشهدها بلادهم هي جزء من 

أزمة عالمية سيكون بالإمكان 

تجاوزها إن لم يكن خلال عام 

فخلال عامين

أحد أفضل الوسائل التي 

يمكن لمراكز الأبحاث العربية 

أن تجعلها قادرة على تحقيق 

الفائدة من وجودها هو أن 

تحظى ويحظى باحثوها 

بالحصانة المالية والأمنية 

والفكرية مثلما يحظى 

المستشارون الأجانب بها
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في الوقت الذي تواصل فيه 
إسرائيل ارتكاب جرائمها الفظيعة 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من 
غزة إلى الضفة، تحاول بعض الأطراف 
التي اعتادت الصيد في المياه العكرة، 

استغلال الوضع لخدمة مشروعها 
التخريبي الذي أثبتت الأيام أنه لا 

يصب في الأخير إلا في مصلحة أعداء 
الأمة، ولا يخدم إلا المراهنين على فشلها 

وتخلفها وهزيمتها الحضارية.
الواضح، أن هناك من يحاول انتهاز 
الفرصة للتحريض على الأنظمة الوطنية 

المعتدلة التي سعت دائما إلى تحصين 
ما يمكن تحصينه من جدار العروبة 

المهدد بالانهيار والاندثار، ليس فقط من 
القوى الإقليمية والدولية التي لا تخفي 
أطماعها ولا أجنداتها التوسعية، وإنما 
كذلك، وبالأساس، من قوى داخلية ذات 

مرجعيات عقائدية وفكرية متشددة، 
وذات مشاريع حزبية وطائفية وفئوية 
لا تزال تعتقد أنها قادرة على تحقيقها 

بالاعتماد على التضليل الإعلامي وفبركة 
المعطيات وتزوير الحقائق والإساءة إلى 

الرموز الوطنية والقومية التي طالما 
أثبتت حكمتها وجديتها وعمق رؤيتها 

وقدرتها على خدمة دولها وأمتها.
لقد عادت فلول ما سمي بالربيع 

العربي لتنتهج ذات الطريق ولتعتمد 
نفس الأسلوب في تقسيم المجتمعات 

والأنظمة العربية وفق معايير سبق أن 
تبين فشلها، وإن تلاشت وذهبت ريحها 

بعد فاصل قصير من حكم التحالفات 
الشاذة التي كانت في الأصل وليدة 

مخابر الاستخبارات الغربية، ثم جاءت 
في سياق شكل جديد من الثورات 

الملونة كان الهدف منه الوصول إلى ما 
عجزت عنه إسرائيل حاليا وهو تهجير 

الفلسطينيين من ديارهم، وخاصة في 
غزة، والدفع بهم إلى صحراء سيناء 

المصرية. 
إن التحالفات التي تشكلت قبيل 

وخلال ثم بعيد فوضى الربيع العربي، لا 
تزال هي ذاتها اليوم قائمة على أهدافها 
الأولى، وإن اختلفت أشكالها ومواقعها 

وأدواتها، وهي تتحدث عن موجة جديدة 
من الثورات قد تندلع في أي وقت، دون 

أن تلاحظ من حولها أن الشعوب دفعت 
غاليا ثمن الفوضى الخلاقة، وأنها 

لم تعد مستعدة لدفع المزيد من أجل 
طموحات حركة أو شعارات حزب أو 

أهداف جماعة.
خلَّفت فوضى الربيع العربي خرابا 

في البنى التحتية بمقدار 900 مليار 
دولار، وبحسب تقارير الأمم المتّحدة، 
وفي تقديرات أوّلية لما تحتاجه إعادة 

الإعمار في الدول المذكورة، تحتاج 
سوريا إلى 350 مليار دولار، ومثلها 

ليبيا والعراق، كما يحتاج اليمن إلى 
200 مليار دولار، وبلغ حجم الخسائر 
السنوية في الناتج المحلي الإجمالي 

العربي بقيمة 640 مليار دولار، وارتفع  
إجمالي المديونيّة العربيّة من 328 مليار 

دولار في العام 2007 إلى 673 مليار دولار 
في العام 2017، كما تشرد الملايين من 
العرب خارج ديارهم، واتسعت دائرة 

الفقر والبطالة والتضخم وجاع الملايين 
في أوطانهم، وساد الفساد بشكل 

غير مسبوق، فكأنما الجراد أتى على 
الأخضر واليابس في الأقطار المنكوبة 
حينا باسم الدين والشريعة وأحيانا 

باسم الوطنية والديمقراطية، وظهر من 

علامات الشر الأشر منها، واستيقظت 
الفتن الدينية والمذهبية والطائفية 

والمناطقية، وتحركت الأطماع الشخصية 
والأسرية والفئوية للاستفادة من حالة 

الانفلات الذي عمّ كل شيء، فكانت 
خيبة الشعوب المريرة والقاسية من كل 
الشعارات التي رفعها ”الربيعيون“ بما 

في ذلك شعارات الديمقراطية والتعددية 
وحقوق الإنسان.

وأغرب ما في الأمر، أن الشارع 
العربي الذي انتفض مع بداية العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، سرعان ما 

عاد إلى هدوئه وسكونه، وتخلى عن 
شعاراته الفضفاضة، وبات مكتفيا 

بملاحقة الأخبار عبر قنوات التلفزيون 
وصفحات التواصل الاجتماعي، وكأنه 

اكتشف أن هناك من يتجهون إلى 
استغلال مواقفه الوجدانية والحماسية 

وغضبه التلقائي مما يتعرض له 
المدنيون الفلسطينيون، واختار أن 
يسحب البساط من تحت أقدامهم، 

خصوصا وأن هناك من سعى بوضوح 
إلى بث الفتنة بين الشعوب وقياداتها، 

وبين هذه الدول وتلك، وهناك من اعتقد 
أن بإمكانه الالتحاق بقطار الربيع 

العربي بعد مغادرته مختلف محطاته 
من الأولى إلى النهائية.

قد يتساءل البعض لماذا لا تزال 
مسيرات الغضب تنشط بقوة في باريس 
ولندن وبرلين وواشنطن وغيرها؟ ولماذا 

لم يعد لها وجود في شوارع الدول 
العربية؟ ليأتي الجواب بأن العرب 

لم يعد لهم ثقة في الخطاب الإعلامي 
المنفلت، ولا في الشعارات الأيديولوجية 

المتشددة، ولا في المواقف الحكومية 

والحزبية والنقابية التي لم تغادر مواقع 
جبهة الصمود والتصدي التي تأسست 
في مثل هذا الشهر من العام 1977، ولم 
تعد أسماعها لاستقبال أصوات أخرى 

غير بث الإذاعات الموجهة.
إن ما تحاول فلول الربيع العربي 

القيام به هذه الأيام، من تحريض الرأي 
العام على أنظمة بعينها كانت ولا تزال 

تمثل صف الاعتدال العربي، لا علاقة 
له بمآسي الفلسطينيين وهم يواجهون 
عدوانا إرهابيا تدعمه حكومات ”العالم 

الحر“، ولا بمواكب الألم والأحزان 
من وسط ركام البنايات المهدمة، ومن 

فوق جثث الضحايا، ومن وراء ستائر 
المأساة المخضبة بدماء الأطفال والنساء 

والعجائز، إلا من حيث العمل على 
استغلال الحالة في محاولة لإعادة 

الحياة إلى أجندة وقعت تحت تأثير 
الموت السريري منذ سنوات، وتبين أن 
المراهنة عليها هي في الأصل مراهنة 

على الفشل والهزيمة.
إن ما ذهب إليه المستشار 

الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، 

من أن حجم الكارثة الإنسانية التي 
يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، لم 
يمنع فلول الربيع العربي والميليشيات 

والمتطرفين من استغلال ذلك لشن 
حرب إعلامية خبيثة ضد الخليج 

ودول الاعتدال العربي ونشر الأكاذيب 
والافتراءات، يشير إلى أن الصورة باتت 

واضحة لمن يدقق في التفاصيل ولمن 
يقرأ المشهد بجميع جوانبه وخلفياته، 

حيث تحولت بعض وسائل الإعلام 
إلى منصات إدانة وتخوين وتكفير 

وتجريم لهذا النظام أو ذاك، مع الترويج 
المتعمد لقراءات خاطئة ومعطيات كاذبة 

واستنتاجات واهمة وفق التقسيم 
المستوحى من خطاب الفوضى الخلاقة 
والذي يستهدف صف الاعتدال العربي 

ويقدم داعمي التطرف والإرهاب وممولي 
الميليشيات والجماعات المسلحة 

والمبشرين بزمن الفتنة والانقسام على 
أنهم القادة والزعماء الوطنيون ورموز 

المقاومة والتغيير وحراس الثورات 
الديمقراطية وهداة الشعوب إلى ما 

تريد.
أهم ما تعتمد عليه تلك الفلول هو 

إلغاء العقل ومعاداة الحكمة والاستفادة 
من حالة الغباء المستشري على الكثير 

من مواقع التوصل الاجتماعي، وقابلية 
بعض الفئات الاجتماعية للخضوع 

إلى لعبة التضليل الإعلامي وتصديق 
الأخبار الزائفة والصور والفيديوهات 

المفبركة والتصريحات المزورة، والترويج 
لأفكار وتصورات معينة بمعزل عن 
إكراهات الواقع الإقليمي والدولي 

وتعقيدات الجغرافيا السياسية وطبيعة 
التوازنات العسكرية والإستراتيجية 

التي فرضها التاريخ والجغرافيا 
وكرستها صراعات النفوذ بين القوى 

الكبرى.

فلول الربيع العربي ودماء الفلسطينيين

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

حجم الكارثة الإنسانية التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني 

في غزة لم يمنع فلول الربيع 
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متاجرة بآلام الفلسطينيين

أجهزت الولايات المتحدة بالفيتو 
على مشروع قرار قدمته الإمارات 
العربية المتحدة إلى مجلس الأمن من 

أجل إيقاف الحرب في غزة لأسباب 
إنسانية. كان أعضاء مجلس الأمن 
كلهم باستثناء بريطانيا والولايات 
المتحدة قد وافقوا على القرار فإذا 

بالأخيرة تكشف عن وجهها القبيح 
داخل المجلس وتفسد المحاولة التي 

كان من شأن نجاحها أن يوقف القتل 
في غزة ويمنع بنيامين نتنياهو 

من الذهاب بمشروعه الإجرامي إلى 
مديات أبعد. وهو ما يعني مرة أخرى 

أن المجتمع الدولي كله مشدود إلى 
قدمي جلاد، كان ولا يزال يبحث دائما 
عن ممثلين نموذجيين لتنفيذ جرائمه 

بالوكالة. ولهذا يمكن اعتبار ما يجري 
في غزة استلهاما من رؤية أميركية 

للحل الذي لم يقم وزنا لمليوني إنسان 
هم أهل غزة الذين كانوا قد خُيروا ما 

بين حصار مميت وبين موت عاجل.

لطالما توجهت أعين بعض العرب 
إلى الولايات المتحدة باعتبار أن 

الحل في الشرق الأوسط لن يكون 

إلا أميركيا. وفي الوضع المزري 
الذي انتهى إليه الاتحاد السوفييتي 

وكانت الصين يومها تحث الخطى 
لترتيب مستقبلها الاقتصادي غير 

عابئة بالسياسة انطلت الكذبة على 
الكثيرين. حتى إن قائدا بحجم 

جمال عبدالناصر كان قد وافق على 
مبادرة روجر الأميركية أملا في 

نهاية الصراع. ولكن مياه البحيرة 
الأميركية آسنة ولا تصلح للعوم. وهو 

ما ستظل عليه دائما ولم يكن العيب 
فيها، بل العيب في مَن حلم بعبورها 
آمنا. الممر الأميركي كان أسوأ بكثير 
من الممر الإسرائيلي الذي هو عبارة 

عن الجحيم مجسدا. ذلك ما عرفه 
الفلسطينيون من خلال سلطتهم 

التي بدلا من أن تكون نواة للدولة 
الفلسطينية الموعودة صارت لا تملك 

رأيا في القضية التي هي أمانتها 
الوحيدة في مواجهة التاريخ. ولكن 
الهاجس الأميركي كان مزعجا دائما.

تكره الولايات المتحدة 
الفلسطينيين. وهي لا ترى في قتلهم 
ما يخل بالسلام العالمي. كما لو أن 

مجلس الأمن قد أسس لضمان سلام 
إسرائيل. فنادرا ما تستعمل الدول 
الكبرى حقها في الفيتو. ولكن هل 

هناك مَن يملك القدرة على الحد من 
جنون الولايات المتحدة وهي التي 

سلمت العراق إلى إيران مدمرا بحيث 
لا يمكن إصلاح ما فعلته؟ وليس 

مبالغا فيه القول بأن الولايات المتحدة 
تطرب للنغمة التي تكشف عن كرهها 
ومعاداتها. فهي ليست صديقة لأحد 
باستثناء إسرائيل التي ترتبط بها 
بعلاقة غامضة، يشك الكثيرون من 
خلالها أن إسرائيل هي التي تدير 

السياسة الأميركية. ولكن المؤكد أن 
الإدارة الأميركية، ديمقراطية كانت أم 
جمهورية تضع مصالح إسرائيل فوق 

مصالحها.
بعد الفيتو الأميركي ليس أمام 

الفلسطينيين في غزة سوى مواجهة 
قدرهم. لقد عجز المجتمع الدولي 

بوجهه القانوني عن إنقاذهم. ليست 
الجريمة التي تُرتكب في حقهم مجرد 

رد فعل انتقامي إسرائيلي. هناك 
دولة عظمى كانت إلى وقت قريب 
جزءا من الوساطة التي أدت إلى 

هدنة مؤقتة من أجل تبادل الأسرى 
وإيصال المعونات الإنسانية. أفصحت 

تلك الدولة عن كونها شريكة في 
الجريمة. الولايات المتحدة لا ترى في 
إيقاف العدوان حلا، بل ترى الحل في 

استمراره. وهو ما يعني مزيدا من 

القتل والدمار إلى أن يشعر الوحش 
الإسرائيلي بالتعب والضجر.
صحيح أنها حرب مكلفة، 

بشريا وماديا بالنسبة إلى المعتدي 
الإسرائيلي، ولكن الصحيح على 

الطرف الآخر أن تلك الحرب اتخذت 
طابعا مصيريا بالنسبة إلى 

الفلسطينيين وغيرت الكثير من 
المفاهيم والرؤى بالنسبة إلى الكثير 

من العرب الذين حتى حرب غزة كانوا 
يأملون أن هناك درجة من التفاهم 

مع إسرائيل يمكن البناء عليها، ثقة 
منهم بأن الأطراف كلها ترغب في أن 

تعيش المنطقة حالة دائمة من السلام. 
جاء الفيتو الأميركي الذي هو تجسيد 
لموقف مصطف مع نهج الإبادة ليلقي 

بتلك الآمال في سلة المهملات.
لا ترغب إسرائيل في أن يعم 

السلام المنطقة. الأسوأ من ذلك أن 
الولايات المتحدة وهي الداعم الرئيس 
لإسرائيل هي الأخرى لا ترغب في أن 
تنهي إسرائيل مشكلاتها مع العرب. 

وهي مشكلات كلف العرب أنفسهم 
مشقة طي صفحة الكثير من الحقائق 

المصيرية من أجل تجاوزها. لذلك 
بغض النظر عن الموقف الرسمي 

العربي من حرب غزة الذي يبدو على 
درجة عالية من الغموض فإن أشياء 

كثيرة ستتغير وفي الأخص على 
المستوى الشعبي الذي سيكون نافرا 

من أي رغبة في العودة إلى فتح أبواب 
المنطقة لإسرائيل. أما الثقة بالولايات 
المتحدة فستصل إلى ما دون الصفر.

فيتو أميركي من أجل استمرار القتل

يد الولايات المتحدة العليا

الولايات المتحدة تكره 

الفلسطينيين وهي لا ترى 

في قتلهم ما يخل بالسلام 

العالمي، كما لو أن مجلس 

الأمن قد أسس لضمان سلام 

إسرائيل، فنادرا ما تستعمل 

الدول الكبرى حقها في الفيتو
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الزراعــــة  وزارة  كشــــفت   - بغــداد   
العراقيــــة عــــن البعــــض مــــن تفاصيــــل 
التوجه الجديد نحــــو إقرار قانون خاص 
بالاســــتثمار الزراعي، فيما أكدت الحاجة 
إلى اســــتحداث صندوق خــــاص لتمويل 

المستثمرين.
وقال مديــــر عام دائرة الاســــتثمارات 
الزراعية بالــــوزارة أياد البولاني الثلاثاء 
الماضــــي إن ثمــــة ”مســــاعي لبــــذل المزيد 
مــــن الجهود بهــــدف إقــــرار قانون خاص 
بالاســــتثمار الزراعي كونــــه يمثل ركيزة 

مهمة للتنمية“.
بشــــكله  الاســــتثمار  قانون  ويتضمن 
الحالي مســــارين بضمنهــــا وجود جهود 
حثيثة لإقــــرار قانون خاص بالاســــتثمار 
الزراعــــي كركيــــزة ونشــــاط مهــــم بتنمية 
القطاع والنشــــاطات الاقتصادية بصورة 
عامة ويســــهم بشــــكل كبير فــــي التنمية 

الاقتصادية.
ويأتي هذا التحــــرك، رغم أنه متأخر، 
بحســــب المتابعين، ضمن خطــــة لمعالجة 
أزمة شــــلل تدفــــق الاســــتثمارات إلى هذا 
المجال الإســــتراتيجي الــــذي يفترض أنه 
الضامــــن الرئيســــي للاكتفــــاء الذاتي من 

الغذاء.
المحلية  الاقتصادية  الأوساط  وتراقب 
منذ سنوات تحركات بغداد لإعادة هيكلة 
سياسات الاســــتثمار القديمة في الزراعة 
خاصــــة مــــع تنامــــي منغصــــات التغيــــر 
المناخي الذي غير خارطة إنتاج المحاصيل 

في المنطقة العربية بشكل كبير.

ومــــع أن ثمــــة تعاونــــا وتنســــيقا مع 
هيئة الاستثمار المحلية ودائرة العقارات 
لإنجاز أي فرصــــة اســــتثمارية بالقطاع، 
لكن البولانــــي أقر بأن النشــــاط الزراعي 
في البلاد يفتقــــد إلى المرونة، خاصة وأن 
له ارتباطــــات عديدة مــــع قطاعات أخرى 

كالصناعة والطاقة والتجارة.
وأكد في تصريحـــات أوردتها وكالة 
الأنباء العراقية الرســـمية أن توجيهات 

الحكومـــة تتضمـــن تقـــديم تســـهيلات 
للمســـتثمرين، عـــلاوة علـــى البحث عن 
الجادين ممـــن لديهـــم الرغبـــة والقدرة 
علـــى العمـــل والالتزام بشـــروط الفرص 

الاستثمارية.
وقال إن القطـــاع ”يحتاج إلى قانون 
خاص للاستثمار بسبب المخاطرة فيه“. 
وأضاف ”التعامل مع كائن حي نباتي أو 
حيواني، يحتاج إلى إمكانية الســـيطرة 
والتغييـــرات  الجويـــة  الظـــروف  علـــى 
المناخية، حيث إن النشاط الزراعي يفتقر 

إلى المرونة“.
كمـــا شـــدد البولانـــي علـــى ضرورة 
الجدية في تحســـين طبيعة التشـــريعات 
التي تلائم الزراعـــة، مبينا أن ”المصرف 
الشـــركات  بقانـــون  يعمـــل  الزراعـــي 
وغيـــر مرتبـــط بالـــوزارة ولا بطبيعـــة 

القطاع“.
ويجمع خبـــراء على أن إيقاظ مكامن 
الزراعـــة يشـــكل أكبـــر تحد أمـــام تأمين 
غذاء العراقيـــين، بالنظر إلى الصعوبات 
الكثيـــرة التـــي تعتـــري القطـــاع لغياب 
للاســـتثمار  المقنعـــة  الإســـتراتيجيات 
فـــي تنمية المحاصيل وبنـــاء جدار داعم 
للعاملـــين فيه، وفي ظل مشـــكلة الجفاف 

القائمة.
ويواجه القطاع تحديات شـــاقة أكبر 
مـــن أي وقت مضـــى في طريـــق التأقلم 
مع مناخ أعمال متذبـــذب زاد من تكبيله 
الباهظة  والتكاليـــف  التمويـــلات  شـــح 
لمدخلات هذا النشـــاط الحيـــوي وأيضا 

الجفاف.
ويتعرض المزارعون لصعوبات كثيرة 
تعرقل تطـــور أعمالهم من أبرزها ضعف 
الحكومي  الدعـــم  وتراجـــع  الاســـتثمار 
للمزارعين الشباب، فضلا عن غياب روح 
المبادرة، ما يطرح تساؤلات بشأن مراهنة 
الدولة على تنمية قطاع يحاول الصمود 

في وجه الأزمات.
ويعمل قرابة 20 فـــي المئة من القوى 
العاملـــة في العـــراق في القطـــاع، وهو 
ثاني أكبر مساهم في نمو اقتصاد البلاد 
بعد النفط، ويمثل 5 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي السنوي للبلاد.
وكان رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
السوداني قد دشـــن الشهر الماضي أكبر 
مشـــروع للدواجن فـــي البـــلاد ومنطقة 

الشـــرق الأوســـط بمحافظة كربلاء باسم 
”صحـــاري“، ويتضمـــن مشـــاريع عديدة 

في مكان واحد، وتبلغ مساحته نحو 280 
ألف دونم.

وقال الســـوداني حينها إن المشروع 
”سيساعد على تلبية احتياجات السوق 

المحليـــة، وســـنصل عبر هذه المشـــاريع 
إلى الاكتفـــاء الذاتي، بمـــا يحقق طفرة 
فـــي واقع الاســـتثمار للقطـــاع الزراعي 

والنهوض بالثروة الحيوانية“.
وشـــدد علـــى أن التركيـــز منصـــب 
على تنشـــيط قطـــاع الزراعـــة، ”لأنه من 
القطاعـــات الاقتصاديـــة المهمـــة التـــي 
يعتمـــد عليهـــا برنامـــج الحكومـــة في 
الإصلاح الاقتصادي، وأن هذا المشـــروع 
ثمرة تعـــاون بـــين الحكومـــة والقطاع 

الخاص“.

وأشـــار إلى أن الحكومـــة تضع في 
حســـاباتها ضمان التـــوازن بين حماية 
المنتجات المحلية والمســـتهلك، وضرورة 
توفيـــر المنتجـــات بأســـعار متاحة مع 
الحرص علـــى دعم مثل هذه المشـــاريع 
الطموحة التـــي توفر فرص عمل للكثير 

من الخريجين.
ووفق وزارة الزراعة، فإن المشـــروع 
الذي لم يتم الكشف عن كلفته التقديرية، 
يوفر 9 آلاف فرصة عمل ويتضمن حقولا 
لإنتاج البيض واللحوم، فضلا عن أكثر 
مـــن 100 ألـــف دونم لزراعـــة المحاصيل 

الاستراتيجية بالطرق الحديثة.
ومـــن المتوقـــع أن ينتـــج المشـــروع 
حوالي 3 ملايين بيضة، فضلا عن إنتاج 
لحـــوم الدواجـــن بمعـــدل 306 آلاف طن 
سنويا، من خلال مجزرة بطاقة إنتاجية 

34 ألف دجاجة في الساعة.
وتعـــد الثـــروة الحيوانيـــة من أهم 
مصادر الأمـــن الغذائي بالبـــلاد، حيث 
شـــهدت نموا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
إذ يبلـــغ عدد رؤوس الأبقـــار 1.5 مليون 
والأغنـــام والماعز بنحـــو 5 ملايين، أما 
الجامـــوس فقـــد قاربـــت 400 ألف رأس 
والإبـــل 200 ألـــف، إلى جانب الأســـماك 

والدواجن.
وكشف مسح أجرته منظمة المجلس 
النرويجـــي للاجئـــين غيـــر الحكوميـــة 

مؤخـــرا أن 60 في المئة من المزارعين في 
العديد مـــن المحافظات العراقية يعانون 
المزروعـــة  المســـاحات  تقليـــص  جـــراء 

وخفض كميات المياه المستخدمة.
وأشـــار المسح إلى اســـتمرار قضايا 
”الحصول على المياه“ فـــي ”التأثير على 
الإنتـــاج الزراعي“ بالبلـــد النفطي خلال 

العام الحالي.

وحذّر مدير المكتــــب الوطني للمجلس 
أنتونــــي زيليكي من ”تغيّــــر مناخ العراق 
بشكل أسرع من قدرة الناس على التكيّف“.
واضطر المزارعون إلى زراعة مساحات 
أقل من الأراضي أو اســــتخدام كميات أقل 
من المياه بســــبب أحوال الطقس القاسية 
في محافظــــات نينوى وكركــــوك وصلاح 

الدين وفي الأنبار.

وفي ظـــل انحســـار كميـــة الأمطار 
يعانـــي  الحـــرارة،  درجـــات  وارتفـــاع 
العـــراق جفافـــا للســـنة الرابعـــة على 

التوالي.
وتنـــدّد بغداد بســـدود تبنيها تركيا 
وإيـــران علـــى نهـــري دجلـــة والفرات، 
تتســـبب بانخفـــاض منســـوب النهرين 

وروافدهما حينما يصلان إلى العراق.
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 مجرد بداية لتوسعات أخرى

خطط عراقية للقطع مع سياسات الاستثمار الزراعي القديمة

 باك جيانغ (فيتنام) - تتســـارع وتيرة 
انخراط الفيتناميين في نشـــاط التجارة 
الإلكترونية بشـــكل كبير لمـــا تدره عليهم 
من مكاســـب وهربـــا من ظـــروف العمل 

القاسية في المصانع.
وعلـــى غـــرار نســـبة متناميـــة مـــن 
الشـــباب الفيتنامي، وجـــدت في ثي آنه 
عبر الشـــبكات الاجتماعية طريقة لكسب 
لقمة العيش من دون الحاجة إلى العودة 
إلى المصنع، عبر خـــوض غمار التجارة 
الإلكترونية على أمل الحصول على راتب 

أفضل.
وكانت الشـــابة البالغة 23 عاما تجد 
حياتها اليومية ”مملة“ في ورشة تجميع 
الهواتف المحمولة، وهي شـــركة تصنيع 
العملاقة،  سامســـونغ  مجموعة  لحساب 
حيـــث عملـــت لمـــدة خمس ســـنوات، في 

مقاطعة باك جيانغ (شمال).
وبعـــد أن فقدت عملهـــا خلال موجة 
عمليات صرف للعمـــال في عام 2021 إثر 
انخفاض الطلبات من العملاء الغربيين، 
رأت الشـــابة في تيك توك خشبة خلاص 

غير متوقعة.
وبنـــت فيتنـــام نموها علـــى العمالة 
الرخيصـــة، لكن الأجيال الجديدة ترفض 
بشـــكل متزايـــد هـــذا النمـــوذج الـــذي 

يحصرها في مهام شاقة قليلة المردود.
وفتـــح ازدهار التجـــارة الإلكترونية 
آفاقـــا جديـــدة أمامهم، فـــي بيئة صعبة 
تدفـــع قطاع التصنيع القوي إلى تقليص 

قوته العاملة.
وتشـــرح في ثي آنه لوكالـــة فرانس 
برس أن عشـــرات الآلاف من الأشخاص، 

الذين تُركوا لمصيرهم، ”لم تعد لديهم أي 
وسيلة لكسب لقمة العيش“ بعد أن فقدوا 

وظائفهم.
ومع مشـــتركيها البالـــغ عددهم 350 
ألف مشـــترك على تيك توك، باتت الشابة 
الفيتنامية تكســـب إيـــرادات تفوق مبلغ 
العشرة ملايين دونغ شهريا (412 دولارا) 
الذي كانت تتقاضاه في عملها الســـابق 
والذي كان بالكاد يغطي الإيجار وســـعر 

الطعام.

وتعترف بأنها تستطيع، بفضل بيع 
المنتجات عبـــر الإنترنت، وهـــي مهنتها 
الجديدة بدوام كامل، أن تقدم أثاثا أغلى 

ثمنا لوالديها.
ونمـــت التجـــارة الإلكترونيـــة بأكثر 
من 30 في المئة ســـنويا علـــى مدى العقد 
وزارة  بحســـب  فيتنـــام،  فـــي  الماضـــي 
الصناعـــة والتجـــارة، التي تقـــدر قيمة 
القطـــاع بأكثر مـــن 20 مليـــار دولار هذا 

العام.
ومســـتخدمين عدســـات هواتفهم أو 
أنفســـهم  مؤثرون  يصـــوّر  الكاميـــرات، 
في بث مباشـــر لبيع ســـلع مختلفة، من 
الأطعمـــة محليـــة الصنع إلـــى الأجهزة 

المنزلية.

الفيتناميون يهربون

من ظروف العمل القاسية

إلى التجارة الإلكترونية

الحكومة في سباق لجعل القطاع أكثر جاذبية لرؤوس الأموال عبر تحفيز القطاع الخاص
ــــــة إلى المربع التالي من خطــــــوات الإصلاح التي  ــــــت الحكومة العراقي انتقل
تســــــتهدف الزراعــــــة، والتي تطالب بها أوســــــاط القطــــــاع لمواجهة تحديات 
الجفاف، وبدأت تظهر انفتاحا أكبر بعد ســــــنوات من الانغلاق ضمن دائرة 

السياسات الاستثمارية القديمة.

شي إن منافس صيني يهيمن على سوق

الموضة السريعة
 نيويورك/بكيــن - يركز المســـتثمرون 
على مـــدى اســـتجابة زارا وأتش آند أم، 
الشـــركتين الرائدتين في مجـــال الموضة 
السريعة، مع اســـتعداد شركة إنديتكس 
المالكة للعلامتين للكشف عن أحدث نتائج 
مبيعاتهما في ظل بروز شي إن الصينية 

كمنافس قوي في هذه السوق.
وارتبـــط مصطلح الموضة الســـريعة 
بمفهـــوم الموضـــة المتاحـــة فـــي متناول 
الأيـــدي لأنهـــا تقدم منتجـــات المصممين 
للأسواق الكبيرة وبأسعار رخيصة. وقد 
نشأت في المقابل الموضة البطيئة كحركة 
معاكســـة ولامت الموضة الســـريعة على 

تسببها في التلوث.
وتتمتـــع شـــي إن بتقييم ضخم وهي 
مســـتعدة للاكتتـــاب العام فـــي بورصة 
نيويورك. ومع المبيعـــات بالكامل تقريبا 
عبر الإنترنت، حقق بائع التجزئة حوالي 
23 مليـــار دولار مـــن الإيـــرادات العالمية 

فـــي عـــام 2022، وفقـــا لشـــركة الأبحاث 
كورسايت.

وتأسست الشـــركة الصينية في عام 
2008 علـــى يـــد رجـــل الأعمـــال الصيني 
كريس شـــو في غوانـــزو، ونمت منذ ذلك 
الحـــين لتصبـــح رائدة في عالـــم الأزياء، 
حيث تخدم المســـتهلكين في أكثر من 150 
دولـــة وتوظف أكثر من 11 ألف شـــخص، 

وفقًا لموقعها على الإنترنت.
واستحوذت شي إن على قرابة خُمس 
سوق الأزياء الســـريعة العالمية في العام 
الماضـــي، متفوقـــة علـــى زارا وأتش آند 
أم، بفضـــل أســـعارها المنخفضـــة التـــي 
تجذب أيضا المتسوقين الذين ربما كانوا 
يتســـوقون في متاجـــر الملابس مخفضة 

الأسعار.
وقالـــت روي مـــا، المحللة ومؤسســـة 
النشـــرة الإخباريـــة تيك بووز تشـــاينا، 
لرويترز إن ”قوة شي إن الفعلية تكمن في 

الاعتراف بأنه ليس لدى مســـؤوليها أي 
فكـــرة عما تريد أن ترتديه“. وأضافت ”ما 
يثقون به هـــو قدرتهم على زيادة الإنتاج 

بسرعة فائقة“.
وبالنســـبة إلى شركة إنديتكس، التي 
أعلنت نتائـــج أعمالها الأربعـــاء، وأتش 
آنـــد أم، التـــي تعلـــن عـــن مبيعـــات ربع 
ســـنوية الجمعة، برزت متاجـــر التجزئة 
الإلكترونيـــة التي تأسســـت فـــي الصين 
باعتبارهـــا تهديـــدًا كبيـــرًا فـــي ســـوق 

الملابس والإكسسوارات الرخيصة.
وفي مطلع ديســـمبر قام آدم كوكرين، 
المحلـــل فـــي دويتشـــه بنـــك، بتخفيض 
تصنيف شـــركتيْ إنديتكس وأتش آند أم 
إلى تصنيف ”بيع“، مشيرا إلى التحديات 
بما فـــي ذلـــك انكماش أســـعار الملابس، 
والضغط من شركة شـــي إن ومنافستها 
ســـريعة النمـــو، تيمـــو المملوكة لشـــركة 

بي.دي.دي.
ومـــن المؤكـــد أن لدى شـــي إن بعض 
وأتـــش  زارا  مـــع  المشـــتركة  الميـــزات 
آنـــد أم، والتـــي غالبًـــا ما يُنســـب إليها 
الفضـــل في قيادة مفهـــوم تكرار إطلالات 
المـــدرج وتقديمهـــا للمتســـوقين بكلفـــة 
أقـــل، والمعروفـــة أيضًا باســـم ”الموضة 

السريعة“.
الثلاثـــة  التجزئـــة  تجـــار  وواجـــه 
انتقـــادات بزعـــم ســـرقة تصميمـــات من 
علامات تجارية أخرى، لكن بعض النقاد 
يقولـــون إن دورة الإنتاج فائقة الســـرعة 
لشـــركة شـــي إن تجعلها مجرمًا فاضحًا 

بشكل خاص.
وزعمـــت دعـــوى قضائية فـــي يوليو 
الماضـــي بتهمـــة انتهاك الملكيـــة الفكرية 
أن الشـــركة الصينيـــة تســـتخدم الذكاء 
الاصطناعي وخوارزميـــة خاصة للبحث 

في الإنترنـــت عن أفـــكار تصميمية، مما 
يؤدي في بعض الأحيان إلى سرقة أدبية 

مباشرة.
ولكن إســـتراتيجية شـــين الرئيسية، 
وفقا للمحللين والمســـتثمرين، تتمثل في 
الاستفادة من شبكة من الموردين المقيمين 
إلى حد كبير في الصين، والذين يخالفون 
اتجاهـــات التصنيـــع التقليدية من خلال 
قبول الطلبات الأولية الصغيرة وتوسيع 

نطاقها على أساس الطلب.

وســـمحت سلســـلة التوريـــد فائقة 
المرونة لشـــركة شـــي إن بإنشاء نموذج 
أعمال مختلف تمامًا عن شركات الأزياء 
السريعة الراســـخة مثل زارا وأتش آند 
أم، اللتـــين كانتـــا رائدتين فـــي جداول 
زمنيـــة أقصـــر للإنتاج ولكنهـــا لا تزال 
تعتمد إلى حد كبير على التنبؤ بالأنماط 

التي سيشتريها المتسوقون.
وبحـــث ســـايمون إيرويـــن، المحلل 
الســـابق في بنك كريدي ســـويس الذي 
كان يعمل في مجال صناعة الســـيارات، 
في إســـتراتيجية التســـعير التي تتبع 

شي إن.
وقـــال ”فـــي معظم الأحيـــان لا تزال 
شـــركات مثل زارا أو إتش آند إم تتوقع 
اتجاهـــات الموضة، وتطلـــب هذا المنتج 
مســـبقًا قبل فترة تتراوح بين ثلاثة إلى 
12 شـــهرًا من البيـــع، وتلتـــزم بكميات 

كبيرة إلى حد ما من الطلبات“.

ثمة مساع لإقرار قانون 

خاص بالاستثمار 

الزراعي

أياد البولاني

قوة شي إن الفعلية 

تكمن في زيادة الإنتاج 

بسرعة كبيرة

روي ما

20
مليار دولار قيمة القطاع هذا 

العام بعد نمو سنوي بمقدار 30 

في المئة على مدار عقد

5
في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو 

الثاني بعد النفط

كل ما تريدونه متوفر وأيضا رخيص



 الربــاط - تتعــــرض الحكومــــة المغربية 
لضغوط أكبر للإســــراع في ترجمة خطط 
الإصلاح بإشراك المغتربين بشكل أكبر في 
مســــار التنمية بالنظر إلــــى حاجة البلاد 
لجذب الاســــتثمارات لكســــب رهــــان بناء 

الاقتصاد على أسس قوية.
وطالبت كتلة حزب الاستقلال بالبرلمان 
الحكومــــة بتكثيف الجهود لإزالة العقبات 
أمام المغاربة المقيمــــين بالخارج الراغبين 

في الاستثمار بالبلاد.
وسعت الكتلة إلى لفت نظر المسؤولين 
بأهمية تتبع كافة المشاريع والوقوف عند 
العقبات وتذليلها وإطلاق منصة للمواكبة 
والإنصات للمســــتثمرين وأخذ شكاويهم 

مأخذ الجد.
وزارة  إعــــلان  مــــع  ذلــــك  ويتزامــــن 
الاستثمار عن طموحها لتمكين المستثمرين 
المغتربــــين من آليات وأنظمــــة الدعم التي 

يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار.
ونبــــه عضــــو الكتلة لحســــن حــــداد، 
ووزير الســــياحة الســــابق فــــي مداخلته 
إلــــى الصعوبات التــــي تواجهها الجالية 
المغربية في ما يتعلق بالاستثمار بالسوق 

المحلية.
وقال إن المغتربين يريدون الاســــتثمار 
في البلاد ”وهم أحســــن وســــيلة للوصول 
إلــــى مناطق لا يصــــل إليها المســــتثمرون 

العاديون“.

ولكنه أوضــــح أن تجارب الكثير منهم 
مع الاســــتثمار لم تكــــن موفقــــة وأغلبهم 
أوقف مشــــاريعه في منتصــــف الطريق أو 
قبــــل البداية نظرا لكثرة العراقيل الإدارية 
وغياب التشــــجيع على المســــتوى المحلي 

واستفحال ظاهرة الرشوة والمحسوبية.

وشـــدد حـــداد على جديـــة الحكومة 
وسيلة  كأحسن  بالاســـتثمار  واهتمامها 
لنمـــو الثـــروة وفـــرص العمـــل وتنمية 

المناطق المعزولة والنائية.
وأضـــاف ”لهـــذا فمـــا أتت بـــه على 
مستوى الاســـتثمار إيجابي جدا ونريد 
منهـــا أن تكثف الجهود لتتبع المشـــاريع 
والوقوف عند العقبات وتذليلها ووضع 
منصة للمواكبة والإنصات للمستثمرين 

وأخذ شكاويهم مأخذ الجد“.
وطالب حـــداد بـ“معاقبة من تســـول 
لـــه نفســـه الوقوف فـــي وجه مـــن يريد 
أن يســـتثمر في حاضر البـــلاد والعباد 
وأن يســـاهم في تحســـين ظروف معيش 
السكان ومستقبل الأجيال القادمة، لأننا 
نريـــد الاســـتفادة من إمكانيـــات مغاربة 

المهجر“.
وأكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، 
أن الميثـــاق الجديـــد للاســـتثمار يحمل 
المغتربين  المســـتثمرين  تهـــم  مقتضيات 

والأجانب.
وأشـــار إلى أن القانـــون يضع أربعة 
أنظمة للدعم، وهي نظام أساسي، ونظام 
إســـتراتيجي، ونظام للشركات الصغيرة 
جـــدا والصغيـــرة والمتوســـطة، ونظـــام 
خـــاص بتواجد الشـــركات المغربية على 

الصعيد الدولي.
وعبـــرت وزارة الاســـتثمار مرارا عن 
طموحها إلـــى تمكين المغتربين من آليات 
وأنظمـــة الدعـــم التـــي يوفرهـــا الميثاق 
الجديـــد للاســـتثمار، والرفـــع من حجم 
وحصة استثماراتهم وقدرتها على إنتاج 
القيمـــة المضافة، في إطـــار تنفيذ ميثاق 

الاستثمار واقعيا.

الأمــــين  بوصــــوف،  عبداللــــه  وأكــــد 
العام لمجلس الجاليــــة المغربية بالخارج، 
أن ”المغتربــــين فــــي إيطاليــــا  لـ“العــــرب“ 
يســــتثمرون بشكل شخصي في المغرب أو 
عبر استقدام شــــركات إيطالية للاستثمار 

في عدد من مناطق وجهات البلاد“.
وأضــــاف ”لقد أصبحــــوا يلعبون دور 
الوسيط وحلقة الوصل ما بين وطنهم الأم 

ورأس المال الإيطالي“.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس دعا بمناســــبة الذكرى التاسعة 
والستين لثورة الملك والشعب إلى إحداث 
آلية خاصــــة مهمتهــــا مواكبــــة الكفاءات 
ودعــــم  بالخــــارج،  المغربيــــة  والمواهــــب 
مبادراتها ومشــــاريعها، ووضع آلية دعم 
ومواكبة مناســــبة وفعالــــة لفائدة مغاربة 

العالم.
وتتمثــــل المطالــــب الرئيســــية لأفــــراد 
الجالية في إزالة المطبات أمام الاســــتثمار 
الــــذي يقف عائقا أمام حســــم اختياراتهم 
بخصــــوص القدوم إلــــى المغــــرب وإقامة 
مشاريع ناجحة تســــاهم في تنمية بلدنا، 
ولا يتملكهــــم الخوف أو القلــــق بالتوجه 

نحو المجهول.
وكشفت في هذا الإطار ضرورة توفير 
كل المعلومــــات وجعــــل الرؤيــــة واضحــــة 
بالنســــبة إليهم على مستوى المستجدات 

القانونية والإدارية والضريبية.
وأكدت البرلمانية مليكة لحيان، عضو 
كتلة حزب الاســــتقلال، على أهمية تعزيز 
آليــــات التواصــــل وتذليل العقبــــات أمام 
أفــــراد الجالية المغربية الراغبين في إقامة 

المشاريع الاستثمارية.
ورأت أن نجــــاح ذلــــك ســــيكون عبــــر 
تبســــيط الإجــــراءات الإداريــــة ومختلــــف 

البرامج التي تباشرها الإدارة، داعية إلى 
ضرورة تغيير العقليــــات تجاه المغتربين 
وضمــــان مواكبة حقيقية لهم تســــاهم في 

إنجاح المشاريع.

ولفـــت الجزولـــي إلـــى أن الجاليـــة 
المغربيـــة تســـاهم بقـــوة فـــي التنميـــة 
للمغـــرب،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
مشـــيرا إلى أن هذه الفئة تشـــكل خبرات 
وكفاءات يجب الاســـتعانة بهـــا وتعزيز 
التعـــاون معهـــا، خاصة أنهـــا تمثل 5.8 
مليون نسمة، أي 16 في المئة من مجموع 

سكان البلاد.
وأفاد مكتب الصـــرف بأن تحويلات 
المغتربـــين بلغـــت في الأشـــهر التســـعة 
الأولى من هـــذا العـــام 86.9 مليار درهم 

(8.5 مليار دولار).
وتواصل التحويلات تدفقها القياسي 
للعـــام الثالث تواليا حيـــث بلغ حجمها 
بنهاية العام الماضي 10.7 مليار دولار، إلا 
أن 10 في المئة فقـــط من هذه التحويلات 
توجه للاســـتثمار، منها اثنـــان في المئة 

فقط توجه للاستثمارات المنتجة.
وقال الخبير الاقتصادي رشيد ساري 
لـ“العـــرب“، ”إن التحويلات تســـاهم في 
دعم الأســـر المغربية ورصيد الخزينة من 

العملة الصعبة“.
وأوضـــح أن المغتربـــين مـــن الجيل 
الجديـــد يتميـــزون بخبـــرات وكفـــاءات 
عاليـــة، مـــا يفـــرض علـــى المؤسســـات 
الرســـمية العمل على تقـــديم حوافز لهم 
وتوفير المناخ والظروف الملائمة لتوجيه 
جـــزء أكبر مـــن التحويـــلات المالية نحو 

الاستثمار في مشاريع مبتكرة.
ولذلـــك ينـــادي البرلمانيـــون بتعبئة 
والاقتصاديين  السياســـيين  الفاعلين  كل 
بالمغرب وتحفيز المغتربين لتحسيســـهم 
بالقوانـــين والمبـــادرات، وكل الإجراءات 
التي تعتـــزم الحكومة تبنيها لجعل هذه 

الفئة تنخرط أكثر في الاقتصاد.
وتطمــــح الأوســــاط الاقتصاديــــة إلى 
أن تزيــــد مســــاهمة الجالية فــــي مختلف 
والصناعيــــة  الاقتصاديــــة  الأنشــــطة 
والتجاريــــة والســــياحية والعقاريــــة، ولا 
يقتصــــر الاهتمــــام فقــــط بالجاليــــة على 
إجــــراءات موســــمية محدودة فــــي الفترة 

الصيفية.
وأشـــارت وزارة الاســـتثمار إلى أنه 
المغربـــي  العاهـــل  لتوجيهـــات  تنفيـــذا 
المغتربـــين  ودعـــم  بمواكبـــة  المتعلقـــة 
لإنجاز مشـــاريعهم الاســـتثمارية، عقدت 
لجنـــة لتشـــجيع اســـتثمارات المغتربين 
اجتماعات خصصت للشـــروع في بلورة 

خارطة طريق لدعم هذه الفئة.
وســـترتكز الخارطـــة علـــى إحـــداث 
قاعـــدة بيانات محينة، وتحديد شـــرائح 
المغتربين، وتعزيز التواصل والتنســـيق 
معهم، وتعزيز وتكييف المواكبة الموجهة 
لهم، فضلا عن تعزيز وتحيين آليات دعم 

الاستثمار الموجهة لهم.
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يخوض المغرب معركة جديدة تهدف 
ــــــى إغراء المغتربين بالاســــــتثمار  إل
ــــــر الترويج  في الســــــوق المحلية عب
أكثر لبيئة الأعمــــــال، التي يتيحها 
ميثاق الاســــــتثمار، وبالتأكيد على 
ــــــى  أن الاقتصــــــاد فــــــي طريقــــــه إل
الانتعاش بشــــــكل أكبر مع المضي 

في سياسة الإصلاح.

 الكويــت - أقرت الكويت بعد ســـنوات 
مـــن التلكؤ تعديلا تشـــريعيا يســـمح من 
خلاله للشـــركات الأجنبية بفتـــح فرع لها 
والعمل في الكويت دون اشـــتراط أن يكون 
لها وكيل محلي، كما ســـمح للشركات غير 
الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة.

ويحـــاول البلـــد الدخول فـــي مرحلة 
أكثر انفتاحا على الاستثمارات الخارجية 
أســـوة بمـــا يفعلـــه جيرانها فـــي المنطقة 
أملا في تحســـين مناخ الأعمـــال وترقيته 
بعدما ظل طيلة ســـنوات عالقـــا في مأزق 
الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا 

بفعل التجاذبات السياسية.
وتخطـــط الحكومـــة   لزيـــادة   فعاليـــة  
 استقطاب البلاد   للاســـتثمارات الأجنبية،  
 وقد اتخـــذت   خطوة أخـــرى  لدعمها  حتى 
نهاية هـــذا العقد، بينما   يعانـــي البلد    من  
 ضعف   فـــي   حجـــم   تدفـــق رؤوس الأموال 

مقارنة ببلدان الخليج الأخرى.                          
وفي منطقة تمضي قدما في كل شـــيء 
بـــدءا من اســـتضافة الأحـــداث الرياضية 
العالميـــة وبناء مـــدن جديـــدة بالكامل في 
الصحـــراء إلى إرســـال مهمة إلـــى القمر 
والتركيز على التكنولوجيا بشـــكل مكثف، 
تبـــرز الكويت كمثـــال علـــى التقاعس في 

اللحاق بركب جيرانها الخليجيين.
ولكن علامات التحول عن السياســـات 
البالية ارتســـمت على ما يبدو مع الإعلان 
عـــن الخطـــوة. ويبـــدو أن البلـــد يتطلـــع 
إلى كســـر حالة التقاعس فـــي اتباع نهج 
الإمارات والســـعودية وقطر والتي شرعت 
منذ ســـنوات فـــي وضع خطـــط إصلاحية 

لتقليص الاعتماد على إيرادات الطاقة.
وجاءت الموافقة على التشريع في جلسة 
الثلاثاء الماضي بتأييد 57 صوتا واعتراض 
صــــوت واحد، وفقــــا للمنصــــة الإلكترونية 
لمجلس الأمة (البرلمان) بعد توصية قدمتها 

لجنة نيابية الصيف الماضي.
وكان القانون السابق الذي أقر في عام 
1980 يشـــترط أن تعمل أي شـــركة أجنبية 
في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان 
يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة 
إلا بوجود شريك كويتي لا تقل حصته عن 

51 في المئة.

كما عــــدل البرلمان قانــــون المناقصات 
العامــــة بحيــــث يســــمح لغيــــر الكويتيين 
بالمنافســــة في هــــذه المناقصــــات، وألغى 
ســــلطة الجهــــات الحكوميــــة فــــي قصــــر 
المنافســــة فــــي المناقصــــات العامــــة على 

الكويتيين.
وتخلت غالبية دول الخليج عن الوكيل 
المحلي كشــــرط لعمل الشــــركات الأجنبية، 
وهو ما ســــمح بنشاط كبير لهذه الشركات 
في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر.

منظمــــة  عضــــو  الكويــــت،  وتســــعى 
أوبــــك، التي يأتــــي أكثر مــــن 90 في المئة 
مــــن إيراداتها العامة مــــن النفط، لتحرير 
اقتصادهــــا وتقليل الاعتمــــاد على النفط، 
وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وســــمحت الكويــــت ســــابقا لبعــــض 
الشــــركات الأجنبيــــة بالعمــــل دون وكيل 
محلي، بشــــروط معينة، تحت مظلة هيئة 
تشجيع الاستثمار المباشر، لكن التعديلات 
الجديدة وســــعت من فرص عمل الشركات 

الأجنبية بالبلاد.
وتوقــــع فهد الشــــريعان وزير التجارة 
الأســــبق أن يســــاهم القانــــون الجديد في 
زيــــادة المنافســــة بــــين الشــــركات المحلية 
والأجنبية وهو ما سينعكس على الجودة 

والأسعار.
وقال الشريعان لرويترز ”بهذا القانون 
فتحت الحكومة الســــوق وفتحت المنافسة 
أكثر. دائما وجود أكثر من اختيار يسمح 
بمنافسة أعلى (في الأسعار) وجودة أعلى 

في المنتج“.
وذكرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية 
التي أعدت القانون في مذكرة تفسيرية ”لن 
تتأثر المراكز القانونيــــة للوكلاء المحليين 
(الحاليين) بهذه التعديلات، حيث ســــتظل 
عقود الوكالة ســــارية (القانــــون) حيث لا 

ينطبق بأثر رجعي“.

 دمشق - تســـعى الحكومة السورية 
إلى التغلب على نقص الكهرباء بســـبب 
مخلفات الحرب من خلال منح المزيد من 
التراخيص لإقامة مزارع شمسية جديدة 

تسد جزءا صغيرا من الطلب المتنامي.
كأحــــد  المســــتدامة  الطاقــــة  وبــــرزت 
الحلــــول الممكنــــة لدعــــم شــــبكة الكهرباء 
المتضررة والمحافظة على تأمين الإمدادات 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتها وســــط 
تذمر ســــكان البلد الذي يعاني من ويلات 

الأزمات الاقتصادية.
وأعلنت هيئة الاســـتثمار الســـورية 
الأربعـــاء أنها منحت إجازتي اســـتثمار 
الاســـتثمار  قانون  بموجـــب  جديدتـــين 
الصادر في 2021 لإقامة محطتين لتوليد 
الطاقة الشمســـية فـــي محافظة حمص 
بقدرة تبلغ 20 ميغـــاواط وكلفة تقديرية 
مليـــون   15.2) ليـــرة  مليـــار   190 تبلـــغ 

دولار).
وبينت الهيئة فــــي بيان أوردته وكالة 
الأنباء الســــورية الرسمية أنه من المتوقع 
أن يؤمــــن المشــــروعان حوالــــي 68 فرصة 

عمل.
وأشــــارت إلــــى أن مشــــاريع الطاقــــة 
المســــتدامة تعتبــــر خطوة مهمــــة باتجاه 
وتســــهم  البيئيــــة،  الاســــتدامة  تحقيــــق 
فــــي التقليــــل من فجــــوة الطاقــــة المحلية 

وتدعــــم توفيــــر الاحتياجــــات الســــكانية 
والاستثمارية.

وأضافــــت الهيئة أن ”هذه المشــــاريع 
تستفيد من مجموعة من المزايا والحوافز 
والإعفــــاءات المنصوص عليهــــا في قانون 
علــــى  الحصــــول  وأبرزهــــا  الاســــتثمار، 
تخفيــــض ضريبي بنســــبة 50 في المئة من 

ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات“.
وكانت مديريــــة تنظيم قطاع الكهرباء 
والاســــتثمار الخاص بوزارة الكهرباء قد 
ذكــــرت العــــام الماضي أنها منحــــت قرابة 
157 رخصــــة لتوليــــد الطاقة مــــن المصادر 
المتجددة منذ العام 2016 حيث يبلغ سقف 

الإنتاج لكل مشروع 10 ميغاواط.
ووضعــــت معضلة انقطــــاع الكهرباء 
في ســــوريا وعدم القدرة على دفع تكاليف 
الاستهلاك المرتفعة الكثير من الناس أمام 
تحد كبير لا يمكن تخطيه إلا بالاســــتعانة 
بالطاقة الشمسية، في ظل محاولات شاقة 
من دمشــــق للاعتماد على هذا المجال رغم 

شح الأموال.
وظهرت الحاجة إلــــى الطاقة النظيفة 
بشــــكل ملــــح خــــلال الســــنوات الخمــــس 
الأخيرة، فقد شــــرعت الحكومــــة في تقدم 
تسهيلات للمســــتثمرين الذين يستوردون 
الألواح الشمســــية وتركيبهــــا في مناطق 

معينة قريبة من محطات الكهرباء.

انفتاح كويتي لزيادة

مرونة مناخ الأعمال

دمشق تكافح للتغلب

على نقص الكهرباء

بمشاريع شمسية جديدة

لا تستهلكوا أموالكم في ما لا يعني

كم لوحا شمسيا تحتاجه المحطة؟

مطالبات مغربية بتذليل العقبات

أمام استثمارات المغتربين
الحكومة أمام تحدي تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز لدعم الأعمال

مغتربو الجيل الجديد 

يمتازون بخبرات 

وكفاءات عالية

رشيد ساري

المغتربون في إيطاليا 

باتوا يلعبون دورا كبيرا 

في البلاد

عبدالله بوصوف

بهذا القانون تم فتح 

السوق والمنافسة 

بشكل أكبر

فهد الشريعان

8.5
مليار دولار حجم تحويلات 

المقيمين في الخارج في أول 

تسعة أشهر من 2023

أيـــر  رايـــان  شـــركة  أكـــدت  دبلــن -   
الأيرلندية منخفضة التكلفة الأربعاء أنها 
تخطط لتوســـيع نشـــاطها في المغرب مع 
زيادة أسطولها وعدد رحلاتها في البلاد 
مع فتح مســـارات جديدة لتزيد المنافســـة 

في سوق متعطشة للنمو.
ويأتي الإعلان بعد نحو ثلاثة أسابيع 
مـــن تقريـــر لبلومبـــرغ نقلا عـــن مصدر 
حكومي مغربي ومســـؤول فـــي رايان أير  
قـــالا فيـــه إن رايـــان أير تخطط لتســـيير 
رحلات داخلية لأول مرة في البلاد ابتداء 
مـــن 2024 بعدمـــا تقدّمت بطلب رســـمي 

للجهات التنظيمية المعنية.
وقال مســـؤول تنفيذي كبير في رايان 
أيـــر الأربعـــاء إن الشـــركة تعتـــزم زيادة 
رحلاتهـــا الجويـــة الصيفيـــة الداخليـــة 
والخارجية بالمغرب بمقدار الثلث في عام 
2024 ونقل تسعة ملايين مسافر على مدار 
العام، ممـــا يعكس ”الإمكانـــات الهائلة“ 

لوجهتها الأفريقية الوحيدة.
الجوية  الرحـــلات  ســـوق  ويقتصـــر 
الداخليـــة حاليـــا علـــى شـــركتين، همـــا 
الخطـــوط الملكيـــة المغربيـــة الحكوميـــة 
والعربية للطيران الإماراتية. ومع دخول 

رايـــان أير يتوقع أن تزداد المنافســـة بما 
يخـــدم تطلعـــات الربـــاط فـــي تنمية هذا 

المجال.
ر الشـــركة الرائدة في مجال  وستســـيِّ
الطيـــران منخفـــض التكلفـــة، وهي أكبر 
شـــركة خطوط جوية في أوروبا من حيث 
عـــدد الركاب، رحلات داخليـــة في المغرب 
لتربط تســـع مدن، مع إضافة 24 مســـارا 
دوليـــا آخر بـــين المغـــرب وثمانـــي دول 

أوروبية.
ومن المتوقع أن تسير رايان أير أولى 
الرحـــلات الداخلية في مـــارس المقبل بما 
يســـهم بربط عدد من المدن المغربية، التي 
تُســـيّر منهـــا الشـــركة الاقتصادية حاليا 

رحلات فقط إلى خارج البلاد.
وســـتضيف أيضا طائرتين جديدتين 
إلـــى طائراتهـــا بمطـــار طنجـــة ليصبح 
القاعدة الرابعة لشركة الطيران الأيرلندية 

في المغرب.
ويأمل مســـؤولون مغاربة في جذب 
نحـــو 17.5 مليون ســـائح بحلـــول عام 
2026، ارتفاعـــا مـــن 11 مليونـــا العـــام 
الماضي. وفي عام 2019، استقبل المغرب 

13 مليون زائر.

وقال إيدي ويلســـون، رئيس شـــركة 
رايان أير داك، أكبر شـــركة في المجموعة 
لرويترز ”أعتقد أن هناك إمكانات هائلة“. 
وأضـــاف ”أرى أنهـــا ســـوق كبيـــرة حقا 

بالنسبة إلينا“.
الطابــــع  وجــــود  عــــدم  إلــــى  وأشــــار 
الموســــمي للســــفر إلى المغرب بسبب عدد 
المغتربــــين، الذين يســــافرون بانتظام إلى 
بلادهم ونمو السوق باعتبارها وجهة غير 
مرتبطة بموسم قضاء العطلات الأسبوعية 

بالنسبة إلى السائحين الأوروبيين.
وأكـــد ويلســـون أن الحصـــول علـــى 
تراخيـــص للطيـــران الداخلي فـــي دولة 
غيـــر أوروبية يعد إنجازا لشـــركة طيران 
أوروبيـــة وسيســـاعد رايـــان أيـــر علـــى 
الاستفادة بشكل أفضل من الطائرات، مع 
الاســـتفادة أيضا من الســـياحة الداخلية 

للطبقة المتوسطة المتنامية.
وســـيرفع البرنامـــج الجديـــد لرايان 
أيـــر من مســـتوى ربط المغـــرب بمطارات 
أوروبا عبر رحلات جديدة مباشرة، تطال 
الأســـواق الرئيسية للسياحة بما في ذلك 
الـــدول الأســـكندنافية وألمانيـــا وأوروبا 

الشرقية والمملكة المتحدة.

رايان أير تعتزم التوسع

في سوق السفر المغربية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ولاتة (موريتانيا) - عاشت مدينة ولاتة 
الموريتانيـــة على وقع النســـخة الثانية 
عشـــرة من مهرجان مدائن التراث من 8 
إلى 12 ديســـمبر، والتي تميزت بعروض 
فنيـــة وثقافية وبنـــدوات فكرية وتراثية 
وفعاليات اجتماعية واقتصادية متنوعة 
ومتعددة الأبعـــاد والأغراض، بالإضافة 
إلـــى معـــارض للكتـــب والمخطوطـــات 
الموريتانية  التقليديـــة  والمصنوعـــات 
بمختلف أنواعهـــا ومنتوج التعاونيات 

الزراعية ومنتوجات النخيل.
وخلال إشرافه على افتتاح المهرجان 
أعلـــن الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني عن «البدء في تحويل 
مهرجان المـــدن الموريتانية القديمة من 
مجرد موســـم ثقافي إلى مناسبة تراثية 
وإنمائيـــة، في الآن ذاته»، وقال إن «تراث 
موريتانيا التاريخي، المادي والمعنوي، 
يمثل في ثرائه وتنوعـــه، تعبيرا أصيلا 
عن هويتنا الحضاريـــة، وقيمنا الدينية 
والثقافيـــة، فهـــو الذاكـــرة الأمينة التي 
وطرائـــق  وأعرافنـــا،  قيمنـــا  تحفـــظ 
عيشـــنا. وتخلد أيامنا المجيدة وحقبنا 
التاريخية المضيئة، ولا أدل على ذلك من 
مدينة ولاتة التاريخية، التي لا تزال رغم 
عاديات الزمان صامدة في حفظ هويتنا 
الحضاريـــة عبر مخطوطاتها النفيســـة 
ومكتباتهـــا الزاخرة، آثار بديع معمارها 
وأنمـــاط زخرفتهـــا الأخـــاذة، وصيـــت 

علمائها الذي طبّق الآفاق».

وتابـــع ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي أن 
ولاتة شـــكلت «على مـــدى حقب متتالية، 
محور التبـــادلات التجارية في فضائها 
الجغرافـــي، ومركز إشـــعاع ثقافي بارز، 
اســـتقطب العلماء مـــن مختلف الأقطار، 
كما كان لها دور متميز في نشـــر تعاليمِ 
ديننا الإسلامي السمح، شمال الصحراء 
وجنوبها؛ فهي بحـــقٍ كنز تراثي فريد»، 
مردفـــا «إن صون هـــذا الكنـــز التراثي، 
علاوة على دائم استحضاره، والاحتفاء 
به، يتطلب منا تعهدا مســـتمرا لمظاهره 
المادية، من عمران، ومخطوطات، وتحف 
فنيـــة، بالترميـــم والصيانـــة المنتظمة، 
درءا لاندثارِهَا، كما يتطلب كذلك، توفيرَ 
الشـــروط الإنمائيـــة الضروريـــة لترقية 
المدينـــة، والمحافظـــة علـــى عَرَاقَتِهـــا 

التراثية».
وينظم المهرجان ســـنويا في إحدى 
المـــدن التاريخية، وتنتقل نســـخه بين 
مدن شنقيط، ووادان، وولاتة، وتيشيت، 
وكان يســـمّى مهرجان ”المدن القديمة“، 
قبل أن تقرر الحكومة تغيير اســـمه إلى 

”مدائن التراث“.

وولاتـــة أو «ولاتن» مدينـــة تاريخية 
تقع في ولاية الحوض الشـــرقي، وتعتبر 
الصحـــراء  علـــى  الشـــمالية  البوابـــة 
العاصمـــة  عـــن  تبعـــد  الموريتانيـــة. 

نواكشـــوط 1350 كيلومترا على الحدود 
مع مالي وقد أعلنتها اليونســـكو موقعا 
للتـــراث العالمي، ويعـــود تاريخها إلى 
القـــرن الأول الميلادي حيث كانت تعرف 
بـ“بيرو“، وتوصف خلال حقبة الملثمين 
بإيوالاتن أو أيوالاتن، ثم عرفت ازدهارا 
كبيـــرا مع مجيء الإســـلام حيـــث كانت 
محطـــة للتجـــار والقوافـــل القادمة من 

جنوب أفريقيا متجهة إلى الشمال.
وأول مـــن اســـتوطنها مـــن العـــرب 
المســـلمين هو يحيى الكامل بن شعيب 
الذي وصلها في القرن السادس الهجري 
رفقـــة جماعـــة منهـــا ابنه محمـــد وهو 
مؤذن وطالب علـــم وحداد، يذكر أنه كان 
متخفيا في طريقه فســـمّي بالمحجوب، 
وفي تعريف الشـــريف مرتضى الزبيدي 
مـــا نصـــه فـــي تـــاج العـــروس: «ولاتة 
كســـحابة مدينة مـــن المغـــرب الأقصى 
بينها وشنقيط عشرون يوما فيها قبيلة 
يقـــال لها المحاجيـــب، ويذكر عن يحيى 
الكامـــل أنـــه كان معاصـــرا لعبدالقادر 

الجيلاني».
وقـــد زارهـــا الرحالـــة المســـلم ابن 
بطوطـــة وتحـــدث عن الازدهار الشـــديد 
الذي كانت تعرفـــه المدينة بحكم موقعا 
الإســـتراتيجي كنقطة وصل بين الأقاليم 
الأفريقيـــة فـــي الجنـــوب وبيـــن الدولة 
الإسلامية في الشمال حيث وصف رخاء 
معيشـــة أهلها بقوله «ويجلب إليهم تمر 
درعة، وسجلماسة، وتأتيهم القوافل من 
بلاد الســـودان فيحملـــون الملح ويباع 
الحمل منه بولاتـــن بثمانية مثاقيل إلى 
عشـــرة ويباع في مدينة مالي بعشـــرين 
مثقـــالا وربما يصل إلـــى أربعين مثقالا 
وبالملـــح يتصارفـــون كمـــا يتصـــارف 
قطعـــا  يقطعونـــه  والفضـــة  بالذهـــب 

ويتبايعون به».
كمـــا ذكرها العلامـــة عبدالرحمن بن 
خلـــدون ووصـــف دورها التجـــاري في 
إمبراطوريـــة مالـــي، وقـــال: ”إنها على 
التخوم الشـــمالية لمالي في حدوده مع 
المغـــرب الأقصـــى“، وبيّـــن عبدالرحمن 
الســـعدي فـــي موضـــوع تاريخ نشـــأة 
تمبكتـــو بعـــد اضمحـــلال بيـــرو قائلا 

”وكانت عمارة تمبكتو خراب بيرو“.
وتميـــزت ولاتة في القرن الســـادس 
عشر الميلادي بأنها كانت من أهم مراكز 
الإشـــعاع الثقافـــي العربي الإســـلامي، 
وهاجـــر إليها عدد كبير من علماء مدينة 
تمبكتـــو التـــي عرفت قلاقـــل وفي نفس 
الظروف هاجـــر إليها علمـــاء ومفكرون 
مـــن فـــاس وتلمســـان ومراكـــش، كمـــا 
اســـتقر بها بعض أهالي توات بجنوب 
الجزائر، وبعـــض العائدين من الأندلس 
التي ســـقطت نهائيا بأيدي الإسبان عام 
1492، وهـــو ما رفد المدينـــة بمصادرها 
الثقافيـــة التي بقيت حتى الآن وســـمح 
لها فـــي نفس الوقت بـــأن تتحول خلال 
القـــرون الخمســـة الماضية إلـــى منارة 

ثقافيـــة وعلميـــة وعاصمة مـــن عواصم 
الفقه المالكي.

وانطلقـــت فعاليات الســـهرة الأولى 
مـــن مهرجـــان ”مدائن التـــراث“ في جو 
احتفالي مـــن طرف الســـكان المحليين 
لمدينة ولاتة وضيـــوف المهرجان، وتم 
خلالها تكريم فرقة «أمل» الفائزة بجائزة 
الفنون المســـرحية عن عرضها ”سيوف 
ناعمـــة“، والفائزتين بالتناصف بجائزة 
الفنـــون التشـــكيلية الفنانتيـــن البتول 
محمد الأمين شـــياخ وأســـماء إبراهيم 
سدينا، والفائزة بجائزة السينما فاطمة 
 ، بنت الزين عن فيلمهـــا ”عروس البئر“ 
والفائز بجائزة الموسيقى الفنان إماكه 

ولد دندني.

كما تـــم تكريم مؤلف كتـــاب ”أقصر 
ولاتة أم تراث معزول في أقصى الشـــرق 
محمـــد  بشـــير  لمؤلفـــه  الموريتانـــي“ 
باريك، وأســـرة عبد المالك ولـــد النفاع 
”حاشـــية  الثمين  المخطـــوط  صاحـــب 

عبدالمالك“.
كمـــا زار وزيـــر الثقافـــة والشـــباب 
والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد 
سيد أحمد أج، المعارض المنظمة ضمن 
فعاليـــات مهرجان مدائـــن التراث ولاتة 
2023، وتجـــول داخل مختلـــف الأجنحة 
التـــي ضمـــت جنباتها عددا مـــن الكتب 
والمنشورات والمخطوطات الموريتانية 
يتناول جلها المـــوروث الثقافي المادي 
وغيـــر المـــادي للبلـــد عبـــر صيرورته 
التاريخية، كما تضم نماذج من الصناعة 

التقليدية المحلية بمختلف مكوناتها.
المهرجـــان  فعاليـــات  وتعـــددت 
مـــن  غفيـــرة  جموعـــا  لتســـتقطب 
الموريتانييـــن ومن الســـواح الأجانب، 
وقالت ســـفيرة الولايات المتحد سينتيا 
كيرشت إنها تشرفت وفريقها بالمشاركة 
في مهرجان مدائن التراث الذي يقام في 
مدينة ولاتة، وأوضحت أنها قامت خلال 
زيارة الســـفيرة للمنطقة قامـــت بزيارة 
الذي  مســـتفيدين من مشـــروع ”دنـــكا“ 
ترعاه الحكومـــة الأميركية والهادف إلى 
إنهاء الزواج المبكر والقســـري، مشيرا 
إلى إتاحـــة الفرصة لها للاســـتماع إلى 
التحديـــات التي تواجها المســـتفيدات 
والتقـــدم الـــذي تم إحـــرازه لتحســـين 
المســـتفيدات والتقدم الـــذي تم إحرازه 
لتحسين ظروف معيشـــتهن وحمايتهن 

من الممارسة الضارة.

 باريــس - مُنحـــت جائـــزة ”فرانـــس 
للمغربية  للروايـــة  الطالبيـــة  كولتـــور“ 
سلمى المومني التي لم تتجاوز الرابعة 
والعشـــرين من عمرها وبرزت في مطلع 

الموسم الأدبي الخريفي الحالي.
وفـــازت المومني بهـــذه الجائزة عن 
(وداعا   “A DIEU” TANGER روايتها الأولـــى
طنجـــة) الصـــادرة عـــن دار ”غراســـيه“ 

للنشر.
”وداعـــا طنجة“ هـــي الروايـــةُ البكرُ 
لسلمى المومني، من مواليد مدينة طنجة 
شـــمال المغرب حيـــث ترعرعت وتعلمت 
ثـــم انتقلت إلى فرنســـا لتُكمـــل تعليمها 
بالمدرسة العليا للأساتذة بمدينة ليون، 

وهي تعيش حاليًا في باريس.
وفي هـــذه القصة، تواجـــه الراوية، 
علياء، وهي شـــابة أُجبـــرت على مغادرة 
هـــذه المدينـــة المغربيـــة والانتقال إلى 
ليـــون الفرنســـية، محنـــة توزيـــع صور 

حميمة لها رغما عن إرادتها.
علاقـــة  المراهقـــة  الفتـــاة  وتدخـــل 

مع كوينتين، وهو مغترب 
فرنسي. وتكتشف أن 
الحرية ليس لها وزن 
يذكر مقارنة بسمعة 

المرأة. وتتعرض 
حياتها إلى العديد 

من التحديات بسبب 
صور عارية مسربة 

لها، فتهاجر إلى ليون، 
مدينتها في المنفى، حيث 
تعمل نادلة في مطعم في 
نهر ساون. هناك تتحول 
إلى مجرد فتاة عربية في 

نظر الفرنسيين. هل 

ســـيتعين عليها ترك كل شـــيء مرة أخرى 
من أجـــل البقاء؟ تتـــرك بلدهـــا، مدينتها، 
جســـدها، وتذهب بعيدا لدرجة أنها تشك 
الآن في أنها سوف ترى طنجة مرة أخرى.

وصفـــت الروايـــة بأنها تفـــكك القوة 
الذكوريـــة والســـلطة التدميريـــة التـــي 
تمارســـها نظرة الرجل العربـــي للمرأة. 
وبقلمهـــا الحـــاد، تستكشـــف الروائيـــة 
الرغبـــة  مســـألة  الشـــابة  المغربيـــة  
وكانت  المستحيلة.  والعودة  والانفصال 
المومنـــي قاب قوســـين أو أدنى من نيل 
جائزة ميديسيس، إذ حصلت على 
أربعة من أصوات أعضاء لجنة 
التحكيم في التصويت النهائي 
في 9 نوفمبر الماضي، بينما 
نال الكندي كيفن لامبير ستة 
 QUE NOTRE JOIE”  عن روايته

DEMEURE“ (ليدُم فرحنا).

وتتولى لجنة تحكيم تضمّ 
طلاباً متطوعين من مختلف 
أنحاء فرنسا اختيار الفائز 
بجائزة الطلاب للرواية 
المدعومة من وزارة التعليم 
العالي والمركز الوطني 

للكتاب.

 الكويــت - كشــــفت جامعــــة الشــــرق 
الأوسط الأميركية في الكويت عن القائمة 
القصيرة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة 
العربيــــة فــــي دورتهــــا السادســــة والتي 
تضمنــــت خمــــس مجموعــــات قصصيــــة 
مــــن الكويــــت والمغرب وســــوريا ومصر 

وسلطنة عمان.
وتعد الجائزة التي 

انطلقت لأول مرة في 2016 
وتبلغ قيمتها المالية 20 

ألف دولار هي الأبرز بمجال 
القصة القصيرة عربيا.

وشملت القائمة 
القصيرة المجموعات 
القصصية ”ثملا على 

متن دراجة هوائية“ 
للمغربي إسماعيل 

الغزالي، التي يعرّفها 
الناشر بالقول إن 

”ما كتبه إســـماعيل غزالي يشـــبه خلطة 
ســـاحرة، شعرية وســـردية وســـينمائية، 
ورثها عن بحـــار حكيم أو نديم قديم يتقن 
التعامـــل مع المياه كلهـــا وإن كانت بلون 
الغرق، مـــن النهر إلى البحر المتوســـط، 
مرورا بالمســـبح وبركة المـــاء، والمحيط 
الأطلســـي، وجرعـــة البيـــرة وأمواجهـــا 
المتلاطمـــة فـــي كأس العالـــم الكبير. كل 
ما نقـــرأه يجرنا إلى ثمالـــة غريبة، نبقى 
معها يقظين، نتحسس الأشياء والحيوات 
والأفكار والوجوه، نتألم ونضحك ونشتم 
القصـــة  كانـــت  إن  نـــدري  ولا  ونرقـــص 
القصيـــرة ســـتنتهي عنـــد هـــذا الحد أم 
ســـتوغل في جرنا إلى المزيد من الجنون 

والمتعة“.
وتنافــــس أيضــــا ”دو، يَك“ للســــورية 
روعة سنبل، وتضم مجموعة من القصص 
التي تســــعى فيها الكاتبة إلى بلوغ آفاق 
جديــــدة فــــي التخييــــل وابتــــكار الأفكار 
الجديــــدة. كذلــــك تحضر ”دمــــى حزينة“ 
للمصــــري ســــمير الفيل، وهــــي مجموعة 
حكايــــات تضــــم بينهــــا ذكريــــات الكاتب 
الــــذي يأخذ قراءه في جولــــة في أكثر من 
قصة فــــي محافظة دمياط ورأس البر عبر 
شخصيات مستمدة من الواقع المصري، 
وتشــــبه الكثير ممن يمكن أن يمروا يوميا 

أمام أعين الجميع دون الانتباه إليهم.
للكويتــــي  ”المقطــــر“  وتنافــــس 
عبدالهــــادي الجميل، على الجائزة، وفيها 

ينهل الكاتب من واقع حياة البدو حكايات 
والألــــم،  بالمعانــــاة  موســــومة  متنوعــــة 
وممزوجة بالفكاهة والدهشة، فتارةً يجنح 
إلى الكوميديا، وأخرى إلى ألوان ســــردية 
متباينــــة تهدف إلــــى إيصــــال المضمون 

بطريقة سلسة ومؤثرة.
للعماني  أما ”وقــــت قصيــــر للهلــــع“ 
يحيى سلام المنذري، 
وهي خامس المجموعات 
القصصية المرشحة 
للجائزة، تمثل  قصصا 
لشخص واحد ينتقل من 
قصة إلى قصة بنفس 
شخصيته وقلقه مما يراه 
ويعايشه ليقيس كل شيء 
ويقيم المقارنات ويطرح 
تساؤلات وهواجس ومخاوف، 
تحكي لنا عن حياة العمالة 

الوافدة للدول الخليجية.
 – الســـورية  الكاتبة  وقالـــت 
الأردنيـــة شـــهلا العجيلـــي رئيســـة لجنة 
التحكيم فـــي بيان إن المنافســـة في هذه 
الـــدورة كانـــت شـــديدة بســـبب ارتفـــاع 
المشـــاركة  للأعمـــال  الفنـــي  المســـتوى 
وتنوع مســـاراتها الإبداعيـــة. وقد تميّزت 
مجموعـــات القائمـــة القصيـــرة المختارة 
بقدرة مبدعيها على تمثّل فنّ القصّ سواء 
وبوجـــود  تجريبيّـــاً،  أم  كلاســـيكيّاً  أكان 
أعمال اعتمدت فنّ الحكاية لسرد اليوميّ، 
أو تكسير الزمن لصناعة حالة من الإيهام 
بالغريب والفانتازيّ، أو اســـتخدام الثيمة 
الواحـــدة في حبكات متعـــدّدة، إلى جانب 
القـــص ضمـــن حكايـــة إطاريّـــة ومحاكاة 

الموروث الشعبيّ.

وأضافت أن اللجنة وضعت معاييرها 
لاختيار المجموعات ومنهــــا، جودة بناء 
النــــص وجدتــــه، مــــدى تمتعــــه بالإبداع، 
وبلاغة اللغــــة كما يقتضيهــــا فن القص، 
إضافة إلى جودة المعالجة الفنية وتمتع 
الفضاء النصي بالخصوصية أو انفتاحه 

على آفاق ثقافية مغايرة.
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دورة تعرف الموريتانيين وضيوفهم بموروث ولاتة وثقافة أهلها

نظرة على التاريخ الثري

{ولاتة} يفتح نافذة على تراث 

موريتانيا العريق

المغربية سلمى المومني 

تفوز بجائزة 

{فرانس كولتور} للرواية

خمس مجموعات قصصية 

تتنافس على جائزة 

القصة القصيرة

مهرجان يروي بعضا من تاريخ المدن الموريتانية

ــــــة ولاتة، البوابة  حــــــل ركب مهرجــــــان ”مدائن التراث“ هــــــذا العام في مدين
ــــــة، ليحكي ثقافة أهلها وأمجادهم ويســــــلط  الشــــــمالية للصحراء الموريتاني
ــــــرز مفكريها ومثقفيها، ويتوج  الضــــــوء على جزء كبير من تاريخ المدينة وأب

أهم المواهب الفنية والثقافية الفاعلة في حاضرها.
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 الجزائــر - خصـــص مجلـــس الـــوزراء 
لملـــف  أشـــغاله  مـــن  جـــزءا  الجزائـــري 
عـــن  بالإعـــلان  الســـينماتوغرافيا، 
إســـتراتيجية جديـــدة تريد زيـــادة الدعم 
الحكومي وتوسيع الرعاية لمختلف الفئات 
العاملة في القطاع، تماشـــيا مع توجهات 
برنامج الرجل الأول في الدولة. في المقابل 
لم يكشف عن المطلوب لاسيما فيما يتعلق 
بالحريات الإبداعية التي قد تتنافى أحيانا 

مع الخط السياسي للسلطة.
ويشــــكل إعلان وزارة الثقافة والفنون 
عــــن مســــابقة ســــيناريو حول شــــخصية 
قطــــب الصوفيــــة محمد المغيلــــي، المثيرة 

للجدل، أول التوجهات المترجمة للسياسة 
الحكوميــــة الجديدة في مجال الســــينما، 
بعــــض  بحســــم  يتعلــــق  فيمــــا  خاصــــة 
والأيديولوجية،  السياســــية  التوجهــــات 
ففلســــفة الرجل الروحيــــة والدينية، التي 
كانت محــــل ملتقى دولي العــــام الماضي، 
يــــراد لها أن تترجَم بالصــــوت والصورة، 
رغم أن هناك من يعتبره شخصية متطرفة 
طــــاردت اليهود في عمــــق الصحراء وفي 

أفريقيا.
وصادق مجلــــس الــــوزراء الجزائري 
في اجتماعه الأخير على مشــــروع القانون 
الســــينماتوغرافية،  بالصناعــــة  المتعلــــق 

حيــــث كلــــف الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون 
وزيرة الثقافــــة والفنون صورية مولوجي 
باســــتحداث هيئــــة وطنية تــــوكل مهامها 
إلــــى أهل القطاع للإشــــراف علــــى العمل 
الســــينمائي وتشــــجيع النهــــوض به في 
هذا المجــــال الحيــــوي، خاصة مــــع بروز 
بعــــض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب 
الشــــبابية فــــي التمثيل والإخــــراج خلال 

السنوات الأخيرة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن الرئيس 
تبون ”أمر بتشجيع كل المواهب والطاقات 
واستقطاب  الجزائر،  داخل  الســــينمائية، 
الكفــــاءات مــــن أبنــــاء الجاليــــة الوطنية، 

بفســــح المجال أمامهــــم لتقــــديم أعمالهم 
وإســــهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام 

انطلاق الإنتاج السينمائي“.
ولفــــت إلى أن ”الدولــــة تلتزم بتمويل 
الأعمال الســــينمائية إلى غاية 70 في المئة 
من خلال قروض بنكية، مع مســــاعدة أهل 
القطــــاع على بناء أســــتوديوهات تصوير 
ومــــدن ســــينمائية تعيد للجزائــــر مجدها 

وبريقها السينمائي“.
وبالمـــوازاة مـــع ذلـــك كشـــفت وزيرة 
الثقافـــة والفنون أنه ”ســـيتم قريبا إطلاق 
مســـابقة وطنية لاختيار أحسن سيناريو 
لإنجـــاز مشـــروع فيلـــم ســـينمائي حول 
الفقيه والداعية الجزائري الشـــيخ محمد 

عبدالكريم المغيلي“.
وأوضحت خلال جلسة علنية بمجلس 
الأمة (الغرفة الثانيـــة للبرلمان)، خصصت 
لطرح أسئلة شـــفوية على عدد من أعضاء 
الحكومـــة، أن ”قطاعهـــا ســـيعمد ضمـــن 
برنامج الدعم الســـينمائي لسنة 2024 إلى 
إطلاق مســـابقة وطنية لاختيار ســـيناريو 
الفيلـــم حـــول هـــذه الشـــخصية متعددة 
الأبعاد التـــي كانت تحظى بمكانة مرموقة 
فـــي الجزائـــر وخارجهـــا خصوصـــا في 

البلدان الأفريقية“.
المشـــروع  هـــذا  ”إنجـــاز  أن  وأكـــدت 
الشـــروط  توفيـــر  يتطلـــب  الســـينمائي 
الضروريـــة والعوامـــل التقنيـــة والفنية، 
على غرار توفر ســـيناريو جامع حول هذه 
الشخصية متعددة الأبعاد، ويليق بدورها 
الريـــادي من خـــلال مشـــروعه الحضاري 

والثقافي والديني في الجزائر وأفريقيا“.
ولفتـــت إلى أنـــه تم فـــي 2011 إنجاز 
فيلـــم وثائقي مطول حول الشـــيخ المغيلي 
في إطار تظاهرة تلمســـان عاصمة الثقافة 
الإسلامية، وهو العمل الذي تناول سيرته 

وســـلط الضوء على نشأته وأهم المحطات 
التي طبعـــت حياته، وأن دائرتها الوزارية 
تقوم بتنفيذ توصيات الملتقى الدولي حول 

شخصية الرجل.
كما تستعد الوزارة لإصدار دفتر شروط 
بشأن إنجاز الفيلم السينمائي الآخر الذي 
يتعلـــق بشـــخصية الأمير عبدالقـــادر بن 
محيي الدين، المعطل منذ العشرية الماضية 
بســـبب خلافات حول طبيعة المنجز وسوء 
تســـيير في الموازنة المخصصـــة له، وهو 
ما يوحـــي بالتوجه الذي تريـــد الحكومة 
خوضـــه فـــي المجـــال الســـينماتوغرافي، 
بالتركيـــز علـــى الشـــخصيات الكبرى في 
المجتمع، بعد عقود من العمل على ما عرف 

بالسينما الثورية.

وغير معروف قصـــد الممول العمومي 
مـــن الصياغة النهائية لمثـــل هذه الأعمال، 
خاصـــة فيمـــا يتعلـــق ببعـــض الجوانب 
الخلافيـــة فـــي شـــخصيات أمثـــال محمد 
المغيلي والأمير عبدالقـــادر، خاصة وأنها 
كانت محل أعمال أدبية، أدانت على سبيل 
الذكر ما وصف بـ“التطرف الديني“، الذي 
كان وراء عملية التطهير التي قادها محمد 
المغيلي ضـــد المكون اليهـــودي في منطقة 
أدرار الجزائريـــة، كروايـــة الأديـــب أمـــين 
الزاوي ”اليهودي الأخير لتمنطيط ”، التي 

ضمنهـــا ما وصفه بـ“العنف المقدس لمحمد 
المغيلي“.

وتعد الصناعة السينماتوغرافية أحد 
محاور البرنامج الانتخابي للرئيس تبون، 
منـــذ العـــام 2019، وخصص لهـــا منصب 
كاتـــب دولة فـــي حكومتـــه الأولى أســـند 
إلى الفنان والأكاديمي يوســـف ســـحيري، 
غير أن المســـعى لم يتواصل لأســـباب غير 
معلنة، لكن تصريح الرجل في أحد لقاءاته 
الإعلاميـــة أوحى بـ“غياب تجاوب إيجابي 
مع المشروع“، قبل أن يعود وتتم المصادقة 

عليه في مجلس الوزراء.
ويبـــدو أن إعطـــاء الضـــوء الأخضـــر 
لفيلم محمد المغيلي سيتماهى مع المواقف 
السياســـية والرســـمية المناهضة للصراع 
الإسرائيلي – العربي، ولذلك يُهتَم اهتماما 
بالغا بهـــذه الشـــخصية التي اســـتندت، 
حسب روايات تاريخية، في تطهير المنطقة 
من اليهود إلى ممارسات هؤلاء في المجال 
التجاري والزراعي والتعامل مع الســـكان 

الأصليين.
وذكـــرت وزيـــرة الثقافـــة أن ”وزارتها 
بصدد التحضير لأسبوع ثقافي ستحتضنه 
ولايـــة أدرار بعنوان ’أدرار عاصمة للثقافة 
الأفريقية‘، ضمن مســـعى شامل للانسجام 
مع توصيات رئيـــس الجمهورية، الرامية 
إلى تكريس دور الجزائر كمنبع للإشـــعاع 
الحضـــاري والثقافي فـــي أفريقيا، ووطن 
للفكـــر الإصلاحي والتحرري بوســـطيتها 

الدينية“.
وأكدت المتحدثة أنه ”تم وضع برنامج 
هـــام لفائـــدة الحظائـــر الثقافيـــة، حيـــث 
اســـتفادت مختلـــف الدواويـــن الوطنيـــة 
للحظائـــر الثقافيـــة مـــن عـــدة عمليـــات 
استثمارية عبر البرامج التنموية المسجلة 

لفائدة قطاع الثقافة والفنون“.

سينما
الخميس 2023/12/14
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مشاريع سينمائية تدعمها الدولة 

مسابقة السيناريو حول 

شخصية محمد المغيلي، 

أول التوجهات المترجمة 

للسياسة الحكومية في 

مجال السينما

  القاهــرة  - ينتظر مهتمون بالسينما 
فـــي مصـــر بشـــغف مهرجـــان الجونـــة 
الســـينمائي الذي ينظم دورة استثنائية، 
تنطلـــق اليـــوم، بعـــد أن كان مـــن المقرر 
تدشـــينها في أكتوبر الماضـــي، ثم قررت 
إدارة المهرجـــان تأجيلهـــا عقـــب اندلاع 
الحرب على قطاع غـــزة، ليكون المهرجان 
بمثابة شعاع فني مهم مع إلغاء مهرجان 
القاهرة السينمائي هذا العام، فضلا عن 

تراجع إيرادات دور العرض.
بـــاب  فتـــح  أعلـــن  المهرجـــان  وكان 
التســـجيل لقبول طلبات الاعتماد لدورته 
السادســـة التي لم تنعقـــد العام الماضي 
لأسباب لم يفصح عنها صراحة القائمون 
علـــى المهرجـــان، ويســـتمر المهرجان من 
الرابع عشـــر حتـــى الواحد والعشـــرين 
من ديســـمبر الحالي، مع إضافة برنامج 
خـــاص بالســـينما الفلســـطينية، حيـــث 
يتضمـــن إلى جانـــب برنامـــج المهرجان 
الذي أُعلن عنه عرض مجموعة أفلام عـن 
فلســـطين بالتعاون مع مؤسســـة الفيلم 

الفلسطيني.

تكمـــن أهمية انعقاد مهرجان الجونة 
في إحداث حالة من الرواج الســـينمائي 
بمصر، تمهـــد لطرح أفلام رأس الســـنة، 
التـــي ســـيتم عرضها قبل نهاية الشـــهر 
الجـــاري، ويعد ذلـــك أحد أبرز المواســـم 
الســـينمائية التـــي تشـــهد إقبـــالا مـــن 
الجمهـــور خـــلال إجازة منتصـــف العام 
الدراسي، كما أن انعقاد المهرجان يبرهن 
علـــى إمكانيـــة توجيـــه خدمـــة لقضايا 
يعاصرها الجمهور ويقوض التعامل مع 

الإبـــداع كترفيه لا يجب أن يكون حاضرا 
وقت الأزمات.

وتعول الســـينما المصرية على حالة 
المهرجان  بتفاصيـــل  المنتظرة  الاهتمـــام 
الذي حقـــق نجاحات مهمـــة، على الرغم 
من قصر تاريخه، لكنه بات يشـــكل رافدا 
لفعاليات فنية لما يحظى به من دعم مادي 
ولوجســـتي من منظميه، عائلة الملياردير 
نجيـــب ســـاويرس، عكـــس مهرجانـــات 
حكومية يعانـــي أغلبها حالـــة من الفقر 

الفني جراء تراجع الدعم.
وتتضمن عودة المهرجان، الذي يحمل 
اســـم منتجع الجونة على البحر الأحمر، 
أبعـــادا أخرى تتعلق بالبعد التســـويقي 
لهذه المدينة ومالكها ســـميح ســـاويرس 
الـــذي يســـعى لتحقيق أقصى اســـتفادة 
اقتصادية تســـاهم في تعزيز النمو داخل 
المنتجع، ما ساعد على اتخاذ قرار عودته 
لمـــا يحققه من مكاســـب فنية وســـياحية 

عديدة.
وأعلـــن مهرجـــان الجونـــة تفاصيل 
دورته السادســـة عبر مؤتمر صحفي في 
شهر سبتمبر الماضي، بحضور مؤسسيه 
رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، 
وجرى الإعلان عن تكريم المخرج المصري 
مـــروان حامـــد ومنحـــه جائـــزة الإنجاز 

الإبداعي.
وقـــال الناقـــد الفنـــي مدحت بشـــاي 
إن ”تماهـــي المهرجـــان مع أحـــداث غزة 
وتبعاتهـــا تطور مهم لإحـــداث تغيير في 
فهـــم الجمهور لأهمية الفنـــون وضرورة 
عدم توقفها فـــي أزمنة الحروب والأوبئة 
والمآســـي الحربيـــة والاســـتعمارية، وما 
يشـــكله ذلك الفهم الخاطئ من إهانة للفن 
والعاملين به، ويبعث إشارات جيدة حول 

قيمة الفنون، بغض النظر عن ألوانها“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الفنـــون دائمـــا تكـــون داعمة لجميع 
أشـــكال حقـــوق الإنســـان، وحـــال جرى 
توقيفهـــا فذلـــك يمنعهـــا من الاشـــتباك 
بشـــكل إيجابي مع القضايا والمشـــكلات 
الإنسانية، وهي شاهدة على الحضارات 
المختلفـــة، ومحـــاولات اختزالها لا تخدم 
الفن والقوة الناعمة المصرية، وأضاف أن 
”الفهم الســـائد لدى البعـــض بأن الفنون 
ملهاة لا يجـــب التعاطي معها في أوقات 
الأزمات أمـــر خطير للغاية ويشـــكل ردة 

فنية وثقافية“.

الفنــــون  أن  علــــى  بشــــاي  وشــــدد 
الفلسطينية لا بد أن تكون حاضرة بشكل 
مكثــــف في هــــذا التوقيت لدعــــم القضية 
الفلســــطينية، ويعد الفن أبــــرز معبر عن 
التطورات الإنســــانية هنــــاك، ومن خلال 
الســــينما أو الدرامــــا يمكــــن التعبير عن 
وجوه عديــــدة في عمل واحــــد يصل إلى 

أكبر قدر من الجمهور في العالم.
وأكــــد أن خطــــط الارتقاء بالســــينما 
والدراما ودخول الشركة المتحدة للخدمات 
الإعلامية الســــوق الفنيــــة بحاجة إلى أن 
تواكبهــــا تطورات فنيــــة، تظهر من خلال 
قوة المهرجانات المصرية وانتظامها، وأن 
النظر إلى الجوانــــب الاقتصادية للفنون 
التي كانت تشــــكل مــــوردا مهمــــا للدخل 
القومي في حقب تاريخية ســــابقة يتطلب 

الاهتمام بجميع أوجه الصناعة.
ويقــــول نقاد مصريون إن تقديم أفلام 
محليــــة أو أجنبية يحرص الجمهور على 
مشــــاهدتها من خلال المهرجانات يساهم 
فــــي إنعــــاش الفنــــون، فالســــينما يجب 
أن تســــتفيد من دخــــول وجوه وأســــماء 

جديدة في صناعــــة الدراما، ومن المتوقع 
أن تصبح لهــــذا الجمهور اهتمامات أكبر 

بالسينما في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يقــــام مهرجان الجونة 
هــــذا العــــام مــــن دون مظاهــــر احتفالية 
صاخبة، وجرى قصــــر جدوله الفني على 
ثمانيــــة أيام فقط بدلا من 14 يوما، وقررت 
إدارته تنظيم عشاء لجمع التبرعات التي 
ستخصص للمســــاعدات الإنسانية التي 
سترسل إلى غزة بالتنســــيق مـع جمعية 
الهلال الأحمر المصري خلال فترة انعقاد 

المهرجان.
أوجــــه  أحــــد  المهرجانــــات  وتشــــكل 
الاهتمام بصناعة السينما، وأصبحت في 
السنوات الماضية وسيلة مهمة للحصول 
على عروض إنتاجية للعديد من الأعمال. 
واتجهت المهرجانات، ومن بينها مهرجان 
الجونــــة، إلى تقــــديم دعم مــــادي لبعض 
الأعمــــال التي تحتاج إلــــى دخول جهات 
إنتاجيــــة تســــاندها مع ارتفــــاع تكاليف 
الإنتاج ومواجهة بعض المشــــاريع الفنية 
عثرات تجعلها تخاف من المجازفة خشية 

تحقيق إيــــرادات لا تضاهي الإنتاج أثناء 
عرضها.

فايــــزة  الفنيــــة  الناقــــدة  وأوضحــــت 
هنــــداوي أن المتابعــــين يتطلعــــون دومــــا 
إلــــى الفعاليــــات الفنيــــة التــــي تتضمــــن 
عروضــــا لأفــــلام جديــــدة وينتظــــرون ما 
تقدمه الســــينما، ما يجعل إقامة المهرجان 
تتماشــــى مــــع رغباتهــــم في ظــــل تراجع 
الفعاليــــات الفنية في الفترة الماضية، وقد 
يســــاعد مهرجان الجونة في إحداث رواج 
للســــينما والأفلام المعروضــــة مع اهتمام 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بتفاصيل 

فعالياته.
أن  وذكــــرت في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”الفنــــون يجــــب أن تتفاعــــل مــــع القضايا 
المطروحة على الساحة بدلا من الانسحاب 
أو الإلغــــاء، وإذا كانــــت هنــــاك رغبــــة في 
التضامــــن مع الشــــعب الفلســــطيني فما 
قرره المهرجان من فعاليات ترتبط بتسليط 
الضوء على قضية هذا الشعب هو ذكاء من 
صناعه الذين يسعون لجذب الأنظار، كما 
أن نجــــاح المهرجان يشــــكّل دليلاً واضحا 

على أن الفن يمكن أن يبقى ســــلاحا ناعما 
لدعم قضايا الجمهور“.

أن  الجونـــة  مهرجـــان  واســـتطاع 
يحقق قبولا بشـــأن إقامته على المســـتوى 
الجماهيري بعد أن كان محل جدل واســـع 
مـــن جانب فئـــات مـــن الجمهـــور تأثرت 
بالصورة العامـــة الصاخبة للمهرجان من 
دون غوص في تفاصيله، وكان موقفه الذي 
ســـجله مع اندلاع حرب غزة متماشـــيا مع 
موجة عامة في مصر تعاملت مع الفعاليات 
الفنية على أنها محظورة، ولذلك فالإعلان 
عـــن عودتـــه والحرب مســـتمرة لـــم يحظ 

بانتقادات شعبية.
ويدعم ذلك الأبعاد التسويقية للمهرجان 
الذي يقوم على مشاركة عدد كبير من الرعاة 
ويمنــــح الثقــــة لهيئــــات وشــــركات توظفه 
لإعادة تقديم نفسه وسط حالة عامة يطغى 
عليها الركود الفني في مصر، ومثلما كانت 
المخاوف من انســــحابات الرعاة ســــببا في 
التأجيــــل قد تلقــــى إدارة المهرجــــان وعودًا 
بمشــــاركتهم بعــــد أن أصبحــــت الأوضــــاع 

مشجعة على انعقاده.

شغف فني في مصر مع دورة استثنائية من مهرجان الجونة
ج لموسم رأس السنة السينمائي

ّ
غير صورة الفعاليات الفنية وترو

ُ
الدورة السادسة ت

الإنتاج السينمائي يدخل عهد الرعاية الحكومية في الجزائر

دورة تكسر الصورة التي ربطت المهرجان بالبهرج والاستعراض

ينعقــــــد مهرجــــــان الجونة الســــــينمائي هذا العام في ظــــــرف حرج عربيا، 
واعدا بدورة اســــــتثنائية تثير شغف الســــــينمائيين وتمنحهم مساحة أمل 
ــــــج لأفلام رأس الســــــنة، وخلق حراك فني فــــــي مصر بعد أن  فــــــي التروي
ــــــت تظاهرات ومهرجانات ســــــينمائية مهمــــــة كان المهنيون ينتظرونها  ألغي

للترويج لأعمالهم.

أحمد جمال
صحافي مصري

الفنون يجب أن تتفاعل 

مع القضايا بدلا من 

الانسحاب أو الإلغاء

فايزة هنداوي

الفنون داعمة لحقوق 

الإنسان ولا يجب 

توقيفها

مدحت بشاي
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 دمشــق - تحتضن العاصمة السورية 
الموسم الســــادس من أيام الفن التشكيلي 
الســــوري، التــــي تقيمها مديريــــة الفنون 
الجميلة فــــي وزارة الثقافة بعنوان هوية 
وتجديــــد، وذلــــك فــــي دار الأســــد للثقافة 

والفنون ”أوبرا دمشق“.
هذه التظاهرة استطاعت في سنوات 
قليلــــة أن تصبــــح قبلــــة الفنانين ومحبي 
الفن التشــــكيلي في ســــوريا، وهي تهدف 
إلى الارتقاء وتعزيز الإبداعات والمهارات 
وتكــــريم المبدعــــين الراحلــــين والأحيــــاء. 
وتمتــــد فعالياتهــــا على مــــدى الجغرافية 
الســــورية، إذ تقــــام معــــارض بالصالات 

الخاصــــة والعامة، منهــــا صالة مصطفى 
علــــي، وملتقيات فكرية وفنية منها ملتقى 

عمر حمدي للفن التشكيلي في الحسكة.
وتقام كذلــــك ندوات بحثيــــة في كلية 
الفنون الجميلة، منها ندوة ”حول الهوية 
فــــي الفــــن التشــــكيلي الســــوري“، دعما 
للحركــــة البحثيــــة والنقدية التشــــكيلية، 
أما الحدث الأبــــرز لهذا العام فهو افتتاح 
صالــــة العــــرض فــــي المتحــــف الوطنــــي 
الســــوري من جديد لتســــتضيف فعاليات 

المعرض السنوي.
الفــــن  أيــــام  فعاليــــة  تتضمــــن  كمــــا 
التشكيلي السوري التي تستمر إلى غاية 

الحادي والعشــــرين من ديسمبر الجاري 
أيضــــا ملتقــــى النحت على الخشــــب في 
قلعة دمشق ومعرض فلسطين في غاليري 
دمشــــق، ومعرضا للفنانــــين المحتفى بهم 

وآخر لمجموعة من الشباب.
السادســــة  الدورة  فعاليات  وانطلقت 
من بهو قاعة الدراما بمعرض ضم ثماني 
لوحــــات للفنانــــين التشــــكيليين اللذيــــن 
تحتفي أيام الفن التشكيلي السوري بهما 
العام الحالي وتحيي ذكرى مرور مئة عام 
علــــى ولادة كل من التشــــكيليين الراحلين 
أدهــــم إســــماعيل (1922 – 1963) ومحمود 
حمــــاد (1923 – 1988) بوصفهمــــا من أبرز 

الوجوه الرائدة لجيل المؤسســــين للحركة 
الفنية التشكيلية.

وتعكــــس اللوحــــات المعروضــــة غنى 
تجربة إسماعيل وتعدّد رؤاه الفنية خلال 
مســــيرته القصيرة نســــبيا والتي قاربت 
العقدين فقط باعتباره فنانا رائدا ومجددا 
وباحثا في الفن التشكيلي السوري بشكل 
خاص والعربي بشــــكل عــــام، أما تجربة 
حماد فقد غلبــــت عليها الرصانة في بناء 
العمــــل الفني والشــــاعرية اللونية فأحكم 
وزن العناصر التشــــكيلية وألم بأساليب 

الفن الحديث المعاصر.
وتضمنــــت الاحتفاليــــة معرضا جمع 
15 لوحــــة و3 منحوتات للفنانين المكرمين 
وهم المصورة سوســــن الزعبي، والنحات 
جميل قاشــــا، وفي مجال الغرافيك الفنان 
علي ســــليم الخالــــد، والفنانــــون المكرمة 
ذكراهــــم فــــي الاحتفاليــــة هــــم الراحلون 
الوهيبــــي  ومحمــــد  معتــــوق،  ســــهيل 

وأحمد مادون.
وبــــدأ الحفــــل بفيلم تســــجيلي تحية 
للفنانــــين إســــماعيل وحمــــاد فــــي مئوية 
ولادتهمــــا إلــــى جانــــب عــــرض بصــــري 
ســــماعي لمقطوعات موســــيقية من ذاكرة 
الأيــــام التشــــكيلية التــــي اســــتعادت من 
الســــورية  الوطنيــــة  الفرقــــة  خلالهــــا 
للموســــيقا العربيــــة ثلاثــــة مــــن الأعمال 
التــــي ألفها المايســــترو عدنــــان فتح الله 
علــــى مــــدار الســــنوات الثــــلاث الماضية 
خصيصا للاحتفاء بأيام الفن التشــــكيلي 
المستوحاة  السوري وهي ”حكاية لوحة“ 
من أعمــــال الفنان التشــــكيلي الســــوري 
المســــتوحاة  نصير شــــورى، و“تفاصيل“ 
من أعمال التشــــكيلي جــــلال محمود. أما 
فسردت تجربة التشكيلي  لوحة ”المدرس“ 

السوري فاتح المدرس.
وقدمــــت وزيرة الثقافة لبانة مشــــوّح 
مــــع رئيس اتحــــاد الفنانين التشــــكيليين 

في ســــوريا عرفان أبوالشــــامات ووسيم 
عبدالحميــــد مدير مديرية الفنون الجميلة 
خلال الحفل شهادات تقدير لذوي الفنانين 

الراحلين وللمكرمين الثلاثة.
وفــــي كلمة لها بينت مشــــوّح أن هذه 
المجــــال  ”لنفســــح  مناســــبة  الاحتفاليــــة 
أمــــام طــــلاب معاهدنــــا العليــــا بمختلف 
اختصاصاتهــــم والمعاهد التقانية الفنية، 
تجربة  ويخوضــــوا  مواهبهــــم  ليبــــرزوا 
مواجهــــة الجمهور بكل ما فيها من تعزيز 
لثقتهــــم بأنفســــهم وتطويــــر لمهاراتهم“، 
مثمنة جهود القائمين على هذه التظاهرة 
الوطنيــــة في تنفيذ مشــــروع ضخم يقوم 
علــــى حفــــظ وتوثيــــق وترميــــم مقتنيات 

الوزارة من الأعمال التشكيلية.
وأوضحت أنه تم إيقــــاف كل المظاهر 
الشــــهداء  لأرواح  احترامــــا  الاحتفاليــــة 
وتقديســــا لــــكل قطرة دم ســــفكت، مؤكدة 
أن عجلــــة الثقافة لا يجــــوز أن تتوقف عن 
الدوران، فإذا كان قدرنا أن نواجه أبشــــع 
آلــــة إجرام وقتل عرفتها البشــــرية فقدرنا 
أيضا أن نحمل شعلة الحضارة وأن نبقي 
عليها متقدة تحرض على العمل والتأثير 

والإبداع.
وأشــــار مدير مديرية الفنون الجميلة 
وســــيم عبدالحميــــد إلى الصــــدى الكبير 
الذي تأخذه فعاليات أيام الفن التشكيلي 
الســــوري عامــــا بعــــد عــــام علــــى امتداد 
الجغرافيا السورية على مستوى الساحة 
التشكيلية المحلية، مشيرا إلى أن ما يميز 
فعاليات الموسم السادس، الاحتفال بعودة 
صالة العرض في المتحف الوطني بدمشق 
من خلال إقامــــة المعرض الســــنوي فيها 

والذي يجمع الاختصاصات التشكيلية.
ولــــم تغــــب القضية الفلســــطينية عن 
ناظري فنان الغرافيك علي ســــليم الخالد 
أحــــد مكرمــــي الاحتفاليــــة الــــذي أهدى 
التكــــريم للأبطال المرابطــــين في مواجهة 

العــــدو الإســــرائيلي فــــي غزة، وقــــال إن 
”تكــــريم الفنــــان داخــــل وطنــــه شــــعور لا 
يوصف ليكون بمثابة تاج يكلل مســــيرته 

الفنية“.
سوســــن  التشــــكيلية  الفنانة  وعبرت 
الزعبي عن ســــعادتها وامتنانها للتكريم 
الــــذي يحمل طابعا مميــــزا و“يضع قلادة 
فخر على الســــنوات التي يمضيها المبدع 

في خط مسار فني خاص به“.
أما النحات السوري جميل قاشا فبين 
أن الاحتفــــاء بالفــــن والجماليــــات ”دليل 
قاطع علــــى أن الوطن فــــي مرحلة تعاف، 
لاســــيما أن الفنان يجســــد قيم الإنسانية 
وتطلعاتها منــــذ ظهور البشــــرية وتبقى 

أعماله الفنية تروي تاريخه وخبرته“.

 الدكتور فاطمة دمــــق فنانة وأكاديمية 
تونســــية وجّهــــت تجربتهــــا التشــــكيلية 
أكاديميا وشــــخصيا نحو فن الحفر، وهو 
من الفنون قليلة الظهور بالســــاحة الفنية 
بتونــــس وبالعالم العربــــي عموما، وذلك 
بحسب قولها، وقد خرجت بهذه التجربة 
مــــن إطارها الكلاســــيكي نحو البحث عن 
أســــاليب تعبيريــــة متجــــددة فــــي الطرح 
للمحفورة  والهندســــي  والشــــكلي  المادي 
وتعاضد الشــــكل مــــع المضمــــون ليصب 

أساسا في عالم الحلم والفنتازيا.
تحدثــــت الفنانة التونســــية في حوار 
جمعنا بها عن الحالة التشكيلية العربية، 
فقالت إن العالــــم العربي يواجه مصاعب 
مختلفة في إيجاد البــــروز الثقافي داخل 
دائرة المنافسة العالمية وخاصة في الفنون 
التشــــكيلية، وثمّنت الجهــــود المبذولة من 
الجهــــات الحكومية والمؤسســــات المعنية 
بالثقافــــة والفنون في العالــــم العربي من 
أجــــل مواجهة تلــــك المصاعب، وســــعيها 
لإزالــــة العقبات التي تعيــــق تقدم الحركة 
التشكيلية بالعالم العرب، وتمكين الفنان 
التشــــكيلي العربي من الظهور والتعبير 

عن قضاياه.
وأضافــــت أن مــــن يغادرون الســــاحة 
الفنية العربية مجبرون على ذلك بســــبب 
ارتفــــاع النفقات التــــي يحتاجها كل فنان 

ليتمكن من اســــتكمال مسيرته مع الفنون 
التشــــكيلية، وأن من يبقون في الســــاحة 
يضطــــرون إلى تحمــــل ”مصاريف ثقيلة“ 
وينفقون بشــــكل شخصي على مشاريعهم 
الفنيــــة، وهو أمــــر وصفتــــه بـ“المرهق“، 
إضافة إلى غياب بعــــض الأدوات والمواد 
والتقنيــــات التــــي يحتاجهــــا كل فنــــان، 
وضربــــت مثالا بما تواجهــــه هي من أجل 
اســــتكمال تجربتها في فن الحفر كغياب 
”الليتوغــــراف“ فــــي وطنهــــا تونس على 

سبيل المثال.

التمرد والتوق للحرية

أوضحــــت فاطمــــة دمــــق أن إحــــدى 
المشــــكلات التــــي واجهــــت التشــــكيليين 
العرب، وباتــــت مطروحة بقوة على المدى 
الواقعــــي وداخل المعطــــى التاريخي، هي 
اصطدم الفنان التشــــكيلي العربي بدائرة 
الحداثي خلال بدايات القرن الماضي على 
إثر الحركات الاستعمارية والاستشراقية 
والاحتكاك بتجارب الغرب المتطورة، وكان 
الفنــــان العربي يرحــــل بذاته بين الجمود 
والوجود، وبــــين العزلــــة والتحرر، وبين 
التقليــــد والتجديد، فــــي صدامات التمرد 
والتــــوق للحرية، وذلك برغــــم أن الطابع 
التقليدي بقي فارضــــا لونه وطاغيا على 

الذائقة الفنية عموما.
وأشــــارت إلى المحــــاولات الجادة في 
مختلــــف الأقطــــار العربية للحفــــاظ على 
الهوية العربية الإســــلامية فــــي مواجهة 
هجمة الحداثة والنزعة التغريبية، وتهيئة 
المناخ الحضاري والثقافي وحاجة المتلقي 
إلى الفهم والإدراك، إلا أن معظم الرسائل 
الفنيــــة العربيــــة ظلــــت تتحــــرك بتحرك 
الغرب وتمول رصيدهــــا الفكري والتقني 

بإبداعات الغرب وابتكاراته السباقة.
وذكرت الفنانــــة الدكتورة فاطمة دمق 
أنه مهما تعددت العراقيل فإن ”المحاولة“ 
كانت شــــعار العديد من الأســــماء العربية 
الرائــــدة التــــي لمعت فــــي ســــماء الإبداع 
التشــــكيلي المحلي والعالمي وظلت تبحث 
عــــن ســــبل تعبيريــــة متجــــددة ومرتبطة 

بقضايا الوطن ومشاغل المجتمعات.
أمــــا حــــول رويتها لمدى قــــدرة الفنان 
التشــــكيلي العربــــي على الاعتمــــاد على 
ممارســــته للفن التشــــكيلي كمصدر رزق، 

فقالــــت إن ذلك يرتبط بثقافة الشــــراء في 
المجتمعات العربية، فهل أن العربي يمتلك 
ثقافة اقتناء الأعمال الفنية؟ وإن اكتســــب 
هــــذه العادة، فإلــــى أي المعــــارض الفنية 
ســــيتوجه؟ وهل أن الحكومــــات حاضرة 
الميزانيــــات  وترصــــد  الفنــــان  لتعــــوّض 
وتخصــــص منحة للفنان المنتــــج أيا كان 
إنتاجه كما هو الحال، على ســــبيل المثال، 
في فرنســــا والدنمارك؟ وذهبت إلى القول 
بــــأن الأمر صعــــب مع عراقيل التســــويق 

وتوجيه ذائقة الجمهور.
وحــــول قــــول البعــــض بوجــــود فــــن 
”ذكوري“ وآخر ”نســــوي“ قالــــت دمق إن 
الفن لا يميّز بين رجل وامرأة، وإن الإبداع 
طريق الإنسان أيّا كان جنسه وعمره، وأن 
الموهبة يمكن لها أن تظهر وتصقل وتكبر 

عند المرأة والرجل على حد سواء.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، نوّهــــت الفنانة 
التشــــكيلية بأن الفن التشــــكيلي النسوي 
فــــي وطنها تونس كغيره في بقية الأقطار 
العربية يبقى محتشــــم الحضور نظرا لما 
تواجهه المــــرأة من صعوبــــات في دخول 
عالم التشــــكيل وســــط المجتمعــــات التي 
طغت عليها الصبغة الذكورية، وثمّنت في 
المقابل تجارب فنانات تونســــيات رائدات 
نقشــــت أســــماءهن فــــي ذاكرة التشــــكيل 
التونســــي مثــــل صفية فرحات وعائشــــة 

الفيلالي ومريم شلتوت وغيرهن.
وشددت على أن ظروف المرأة تختلف 
عــــن الرجل في مجال الفنون التشــــكيلية، 
لكونها تواجه تحديات كبرى وصعوبات 

مختلفــــة، وهــــي تناضــــل داخــــل دائــــرة 
معتقــــد ثقافــــي وجمعي لا يشــــجع المرأة 
علــــى الإبداع، وأنها كبقية بنات جنســــها 
وضعت أمام هذه الفرضية وكابدت لأجل 
ممارسة مهنتها وهوايتها في الفن، وكان 
الرهان قائما في ضــــرورة التوفيق بينها 
وبــــين التزاماتهــــا ومشــــاغلها الحياتية، 
وكل ذلك تطلــــب منها الصبــــر والمثابرة، 
وكانت أحيانا تشــــعر بالتعب إلا أنه تعب 
يمتزج باللذة والرغبة في المواصلة. وكان 
إصرارهــــا على التحدي والنجاح أكبر من 
ذلك، فكانت تفكر وتخطط وتفشــــل أحيانا 
ثم تعود وتســــتقر وتنجز وتسعى للبحث 
وتطوير مكتســــباتها حتــــى تكون علامة 
وإضافــــة في عالم التشــــكيل فــــي وطنها 
تونس وبخاصة في عالم فن الحفر الفني.

جمالية المتخيل التشكيلي

حــــول المدارس الفنيــــة التي أثّرت في 
تجربتهــــا الفنية، قالــــت الفنانة الدكتورة 
فاطمة دمق إن منذ البدايات الأولى تعلقت 
رغبتهــــا الفنيــــة برســــم عوالم تشــــكيلية 
مرتبطة بالخيال، وكان لديها تساؤل دائم 
”أين يكمن الجمالي من خلال الخيالي؟ أو 
بصياغة أخرى ”كيف الحديث عن جماليّة 
وشدّها التوجه نحو  المتُخيّل التشكيلي؟“ 
المدرسة السريالية العريقة وما تكتنزه في 
طيّاتها من أســــرار دفينة نحو استكشاف 
عوالــــم النفــــس، ووجــــدت نفســــها على 
عتبة الغريــــب والصّادم والعجائبي الذي 

انطلقت به عبر بحثها برســــالة الدكتوراه 
التــــي تناولت مســــألة العجائبي في الفن 

التشكيلي التونسي المعاصر.
وتابعــــت بالقــــول إنه ربمــــا كان هذا 
قدرهــــا فــــي أن تكــــون فــــي بحــــث دائــــم 
عن عالــــم آخــــر، عالــــم ســــريالي حُلُميّ، 
تســــتطيع التنفس فيه، وهي التي قضت 
طفولتها بــــين ربوع الحدائــــق والطبيعة 
الملوّنــــة بألوان الحياة بمســــقط رأســــها، 
عانقت الحلــــم طفلة وحاولت أن تمســــك 
بالنجوم والغيمات داخل الكون الشاسع، 
حتى صــــارت امــــرأة تبحث عــــن التحرر 
والانعتــــاق، وأنهــــا في اللوحــــة تحبذ أن 
تنطلــــق أشــــكالها خارج الإطــــار منفتحة 
علــــى كل القــــراءات والتأويــــلات، وأنــــه 
وبحســــب قولها ”هكذا تكون المرأة عندما 
يفيض بها الإحساس حتى تصبح عشتار 
الخصوبــــة والنّمــــاء تريــــد أن تمنح لكل 

الكون أمومتها“.
أمــــا حول عوالمهــــا الفنيــــة وعلاقتها 
بالتشــــكيل وبخاصة الحفــــر الفني، وما 
تمر بــــه من مشــــاعر خــــلال ممارســــتها 
الفنيــــة، قالت إن في الكثيــــر من الأحيان، 
لا يمكــــن للغة أن تترجــــم ما يجول بنفس 
الفنــــان التشــــكيلي خــــلال مراحــــل عمله 
الفنــــي، حيــــث تتجــــاوز المســــألة الكلام 
والتعابير، وأن تجربتها مع فن الحفر أو 
الغرافيك صــــارت جزءا منها وتتبعها في 
كل تفاصيل حياتهــــا الأكاديمية والمهنية، 
بــــل هــــي هوايتها الأولــــى، إذ تجد المتعة 
فــــي مداعبة الخامــــات وبالأســــاس مادة 

اللينوليــــوم ”التــــي أعتمدهــــا فــــي عمل 
الحفر وأرســــم أشــــكالي من ماهية الحلم 
والــــلا مألــــوف، فتتراقص المشــــاعر على 
إيقاعات حركة الحفر بين مرونة وخشونة 
وضربــــات اللــــون وعجائنــــه فــــي حوار 
شــــيّق بين الداخل والخارج، وسيمفونية 
تشكيلية مفعمة بمشاعر القلق الوجودي 

في تعابيره الإنسانية المطلقة“.
وحــــول موضوعات أعمالهــــا الفنية، 
قالــــت الفنانــــة دمــــق إنهــــا تــــرى أنه من 
فــــي  لموضــــوع  وجــــود  لا  أن  المفــــروض 
العمــــل الفني بل هي الفكــــرة التي تطفو 
على ســــطح العمــــل مختفية بــــين طيات 
الرمــــوز والعلامات، غامضــــة معتّمة، هي 
فرصــــة للمتلقي ليكون بــــين فعل وتفاعل 
أمــــام المنجز التشــــكيلي ليصبح طرفا في 
العمليــــة الإبداعية ويســــتنتج موضوعه 
حسب ما تقتضيه ذائقته ورصيده الفني، 
ثم مــــاذا لو تعــــددت القــــراءات وتوالدت 
وتكاثرت بــــين المتلقين لتســــجل التجربة 

غاياتها الجمالية المثُلى.
ولفتت إلى حضور الأشــــكال الغريبة 
بقــــوة في محفوراتها فــــي محاولة لإعادة 
رسم العالم بما أتيح لها من ملكات الفكر 
والخيــــال، وأنه في إطار أن الرجل والمرأة 
هما أصــــل الوجود الإنســــاني، فقط بقي 
وجودهما في تجربتها مشفّراً تحت غطاء 
الرمــــز والإيحاء حتــــى تتوجه الرســــالة 
الفنيــــة بخطاب مطلق تختلــــط فيه الذات 
بالخامات والمحلــــولات والعجائن والمواد 

نحو الامتداد واللاّ محدود.

أيام التشكيل السوري بين الهوية والتجديد

فاطمة دمق: التشكيل النسوي لا يزال ذا حضور محتشم عربيا
المحاولة كانت دائما شعار الأسماء العربية الرائدة في التشكيل

الفنانة وسط منحوتاتها

تطلعنا الفنانة التشكيلية التونسية فاطمة دمق في هذا الحوار على رؤيتها 
لحاضر المشــــــهد التشــــــكيلي العربي ومســــــتقبله، وعوالمها الفنية الخاصة 
وتجربتها مع فن الحفر. وتكشــــــف لنا عن أســــــلوبها وأهم التحديات التي 

تواجهها وترى أنها تقف عائقا أمام انتشار الفن التشكيلي العربي.

موسيقى مستوحاة من تجارب تشكيلية 

الأشكال الغريبة تحضر بقوة 

في محفوراتها في محاولة 

لإعادة رسم العالم بما أتيح 

لها من ملكات الفكر والخيال

-

أيام الفن التشكيلي تحيي 

ذكرى مرور مئة عام على ولادة 

الراحلين أدهم إسماعيل 

ومحمود حماد

-

حجاج سلامة
كاتب مصري
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 بيروت - يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً 
اقتصادياً متواصـــلاً باتت خلاله غالبية 
الســـكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة 

عن توفير أبسط الخدمات.
وقالت  منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـيف) إن ”الأزمـــات المتواصلـــة 
المتفاقمـــة في لبنان تؤثـــر على الأطفال 
بشـــكل مدمّر في مختلف أنحـــاء البلاد، 
وتحرمهم بشكلٍ متزايد من التعلم وتجبر 
الكثيريـــن علـــى التوجه إلـــى العمل، في 
محاولة بائســـة من أجل الصمود وســـط 
التحديات الشـــديدة والتناقص المستمرّ 

للموارد والأساسّيات“.
وأضافـــت أن مـــا زاد الأمور ســـوءاً 
هو ”إغلاق العشـــرات مـــن المدارس في 
جنوب لبنان أبوابها منذ أكتوبر بســـبب 
الاعتداءات، ما أثّـــر على أكثر من 6 آلاف 

طالب“.
وأعلنـــت المنظمة الأممية أن الأزمات 
المتفاقمـــة فـــي لبنان لها تأثيـــر ”مدمّر“ 
علـــى الأطفـــال وتعليمهـــم، محـــذرة من 
ضغـــوط إضافية مع امتـــداد الحرب بين 

إسرائيل وحماس إلى البلاد.
وقالـــت إن أكثـــر من ربع الأســـر (أي 
ما نســـبته 26 في المئة) التي استُطلعت 
آراؤها فـــي نوفمبر الماضـــي أكدت عدم 
ذهاب الأطفال الذين هم في عمر الدراسة 
إلى المدرســـة، بنســـبة ارتفعت عن آخر 
تقييم مماثل أجرته يونيســـيف في أبريل 

2023 حين كانت 18 في المئة.
أما بالنسبة إلى اللاجئين السوريين، 
فارتفعت النســـبة إلى أكثـــر من النصف 
(52 فـــي المئـــة)، وأشـــارت المنظمة إلى 
أن الســـبب الأبرز لذلك، بحسب التقييم، 
”يكمن في ارتفاع تكلفة المواد التعلمية“.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب 
لبنـــان تصعيداً عســـكرياً متفاقمـــاً بين 
إســـرائيل وحـــزب الله منذ شـــنت حركة 
حماس في الســـابع من أكتوبر الماضي 
هجومـــاً مباغتـــاً غيـــر مســـبوق علـــى 
إســـرائيل التي تردّ بقصف مدمّر وعملية 

برية في قطاع غزة المحاصر.
ويثيـــر التصعيد الحـــدودي مخاوف 
من توسّـــع الصـــراع، مـــا أدّى إلى نزوح 

الآلاف من القرى الحدودية.
وأظهـــر تقريـــر يونيســـيف ”ارتفاع 
عدد الأســـر التي ترسل أطفالا (تحت سن 
الثامنـــة عشـــرة) إلى العمـــل للتمكن من 
الصمود، إلى نســـبة صادمة بلغت 16 في 
المئـــة مقارنة مع 11 فـــي المئة في أبريل 

الماضي“.
وأضافت أن ”أســـرة واحـــدة من بين 
كل ثلاث أســـر من اللاجئين الســـوريين 
قالت إنها أرســـلت أطفالا للعمل من أجل 

توفر الموارد الأساسية“. كما أن أكثر من 
8 من كل 10 أســـر (أي 84 في المئة منها) 
اضطـــرت إلى اقتراض المال أو الشـــراء 
بالديـــن للحصول على المـــواد الغذائية 

الأساسية.
وحذرت يونيســـيف أيضاً من التأثير 
العاطفـــي للأزمـــات، قائلـــة إنه بســـبب 
”الحرمان المتزايـــد والآفاق المقفلة جاع 
الأطفال في لبنان وعانون قلقاً واكتئاباً“.
وأشـــارت إلـــى أن ما نســـبته 38 في 
المئة من الأســـر التي شملها الاستطلاع، 
تحدثت عن معاناة الأطفال من القلق، و24 

في المئة وصلوا إلى حد الاكتئاب.

وفـــي جنوب لبنان، تفيد 46 في المئة 
من الأسر أن الأطفال يشعرون بالقلق و29 

في المئة عانوا من الاكتئاب.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن الاستطلاع 
أظهـــر أن 34 فـــي المئة مـــن الأطفال في 
لبنان يعتقدون أن حياتهم ستكون أسوأ 

بعد عام من الآن.
الســـلطات  يونيســـيف  وحضّـــت 
اللبنانيـــة على ”اتخاذ إجـــراءات حازمة 
وصارمـــة لضمـــان دعم وحمايـــة جميع 
الأطفال في لبنان، وضمان حصولهم على 

الخدمات الأساسية“.
وحـــذر ممثل يونيســـيف فـــي لبنان 
إدوارد بيجبيدر من أن ”الأزمة الشـــديدة 
تدمّر أحـــلام الصغار وتنتهـــك طفولتهم 
وتســـلبهم حقّهم في التعليم وسعادتهم 

ومستقبلهم“.
والعام الماضي، كشـــف تقرير أعدته 
محرومة  ”طفولـــة  بعنـــوان  يونيســـيف 
وأحلام مسلوبة، الأطفال في لبنان فقدوا 
حتى الثقة في الوالدين“ عمق الأذى الذي 

تســـببت به ثلاث ســـنوات عصيبة، على 
حيـــاة الأطفال في لبنـــان المنهك من ثقل 

الأزمات.
ســـريعاً  تقييمـــاً  التقريـــر  واعتمـــد 
يُركّز علـــى الطفل، وقـــدّم لمحة عامة عن 
وضـــع الأطفال في هـــذا البلد لمعرفة أثر 
الأزمـــة على جوانـــب مختلفة مـــن حياة 
هؤلاء الأطفـــال، وتحديـــد برامج جديدة 

للاستجابة لهذه الأزمة.
وخـــلال حديـــث ممثلـــة يونيســـيف 
بالإنابـــة في لبنان، إيتـــي هيغينز ، قالت 
”إن نتائـــج التقريـــر تبيّـــن أن الأطفـــال 
يدركون تمامـــاً تأثير الأزمة على حياتهم 
وتطلعاتهـــم“، وتشـــير إلـــى أن ”التقرير 
يوضح الأثر الســـلبي للأزمة الاقتصادية 
المســـتمرة منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات 
وتزامنهـــا مـــع جائحة كوفيـــد – 19 على 
صحة الأطفال ورفاههـــم وتعليمهم، وما 
آلت إليه بمـــا في ذلك تدمير أحلام هؤلاء 

الأطفال وزعزعة العلاقات الأسرية“.
تضافـــر  ”أدى  التقريـــر  وبحســـب 
وأشـــكاله،  الحرمـــان  أنـــواع  مختلـــف 
والتعـــرّض المســـتمرّ لتأثيـــرات الأزمة 
الاقتصادية الشـــديدة وفقدان الأمل، إلى 
التأثير بقوّة على صحّة الأطفال النفسية 
الذيـــن أصبحـــوا يعجـــزون، فـــي معظم 
الحالات، عن الحصول على الرعاية التي 

يحتاجون إليها“.
فـــي مـــوازاة ذلـــك، يشـــعر الأطفـــال 
بالإحباط، بعدما فقدوا الثقة في الوالدين 
لعدم قدرتهمـــا على تلبيـــة احتياجاتهم 
الأساســـيّة، ما يـــؤدي بدوره إلـــى زيادة 
التوتـــرات داخـــل العائـــلات. وأصبحت 
العلاقات التقليدية بيـــن الطفل ووالديه، 
مـــع تزايـــد إرســـال الأطفال إلـــى العمل 
وبطالـــة الأهـــل المتماديـــة، فـــي خطر. 
الجهتيـــن  بيـــن  التقليديـــة  فالعلاقـــات 

أصبحت هشّة ومعرضة للدمار.
”المعنييـــن  أن  هيغينـــز  وأضافـــت 
فـــي المنظمة تحدثـــوا إلـــى المئات من 
العائـــلات فـــي لبنان، وســـجلوا قصص 
عائلات لـــم يعد بإمكانها معالجة أبنائها 
فـــي المستشـــفيات فـــي حـــال تعرضهم 
لكسور، وأن المئات من الآباء يصطحبون 

أطفالهم إلى العمـــل، وغالبيتهم يعملون 
في مهن شاقة أو في الحقول“.

وتوضـــح ”بعـــض الأطفـــال الذيـــن 
يعملـــون في ظـــروف خطـــرة، كالمرائب 
أو جمـــع القمامة، يتعرضـــون لإصابات 
متنوعـــة، وفي بعـــض الحـــالات يُقتلون 
أثناء القيام بعملهم، وكل ذلك فقط للبقاء 

على قيد الحياة”.
ويشـــهد لبنان أزمةً اقتصادية تتفاقمُ 
تدريجيًـــا منذ عام 2019، وقـــد أدّت حالة 
الركـــود الحـــادّ، والتي طـــال أمدها، إلى 
تعزيز مشاعر اليأس المستمرّ في جميع 

أنحاء البلد.
وفي دراســـة نوعية جديـــدة بعنوان 
”الطفولة المحرومة“، ســـلطت يونيسيف 
الضـــوء على هـــذا المســـار المتغيّر من 
الهشاشـــة والاغتـــراب فـــي البلـــد، مـــن 
خلال تصويـــر الجانب الإنســـاني للفقر 
المتزايد الذي يُعانيـــه الأطفال في لبنان 
بمختلـــف أبعـــاده. وبـــدلاً مـــن الاعتماد 
على الإحصائيات، تنقل الدراســـة الواقع 
المُقلِـــق الـــذي يعيشـــه النـــاس اليـــوم، 
فتوضـــح الصـــورة المرســـومة الحاجةَ 
ة إلى اتّخـــاذ إجراءات تصحيحية  المُلِحَّ
مـــن جانب جميع الجهـــات المعنيّة التي 
تتقاعـــس عن العمل مـــن أجل وقف تفاقُم 
اللازمـــة  الإصلاحـــات  وتنفيـــذ  الأزمـــة 

لضمان التعافي المستدام والشامل.
وخلصت الدراســـة إلى ثـــلاث نتائج 

أساسية:
أوّلاً، تُنتهَـــك كلّ الحقوق الأساســـية 
للأطفال فـــي لبنان كما حدّدتهـــا اتّفاقية 
الأمم المتّحدة لحقـــوق الطفل، أي حقّهم 
في الصحّة والرفـــاه والحماية والتعليم 
هم  والحقّ في اللعب، بعبـــارة أخرى، حقُّ

الأساسي في أن يكونوا أطفالاً.
المضاعَـــف  الانتهـــاك  إنَّ  ثانيًـــا، 
لهذه الحقوق الأساســـية يؤثّـــر إلى حدّ 
كبير علـــى الصحّـــة النفســـية للأطفال، 
ولاســـيما فـــي المراحل الأساســـية التي 
يكتمـــل فيهـــا نموّهم. ووجدَت الدراســـة 
أنَّ الأطفـــال يُظهِرون فهمًـــا عميقًا للأزمة 
الشديدة والأوضاع المتدهورة في البلد، 

ويُطاردهم القلق الدائم.

ــــــه منظمة الأمم  كشــــــف تقرير أعدت
ــــــة (يونيســــــيف) أن  المتحــــــدة للطفول
ــــــان تُنتهَك  حقــــــوق الأطفال فــــــي لبن
بالتزامن مع استمرار الأزمة الخانقة 
التي يعيشها البلد. وأضاف التقرير 
أن الأزمة حرمت الكثير من الأطفال 
مــــــن التعلم وأجبرتهــــــم على التوجه 
إلى العمل لمســــــاعدة أفراد أسرهم 
على مجابهة الظروف القاسية التي 
يعيشــــــونها. وما زاد الأمور ســــــوءًا 
إغلاق العشرات من المدارس أبوابها 

في جنوب لبنان.

من يحمي الطفولة في لبنان

الأطفال في لبنان، من المدرسة 

إلى سوق العمل الشاق

 برلين - تمثل الماسكارا الملونة أحدث 
صيحات عالم التجميل في شــــتاء 2023 – 
2024 لتمنح العيون إطلالة ســــاحرة تأسر 

الألباب.

أن  (هــــي)  آل“   “ مجلــــة  وأوضحــــت 
الماســــكارا الملونة تضفــــي على العيون 
مظهــــرا مشــــرقا وجذابا لتجعــــل المرأة 
محطا للأنظار من ناحية، كما أنها تشيع 

البهجة وتكسر أجواء الكآبة السائدة في 
هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

وأكــــدت المجلــــة المعنيــــة بالجمــــال 
والموضــــة على ضــــرورة اختيــــار اللون 
التكميلي للون العيــــن؛ حيث ينبغي على 
سبيل المثال وضع ماسكارا تزهو باللون 
الــــوردي مــــع العيــــون الخضــــراء لإبراز 

جمالها.
أمــــا العيون ذات اللون البني فتتناغم 
معها ماســــكارا ذات لون بارد مثل الأزرق 

أو البنفسجي.
كما شددت ”آل“ على ضرورة أن تتسم 
بقيــــة المكياج بالبســــاطة والهدوء، وذلك 

لتسليط الضوء على الماسكارا الملونة.
وتعد الماســــكارا من أدوات التجميل 
المفضلة لدى الســــيدات، فهي التي تبرز 
جمــــال العيون وســــحرها وتظهر رســــمة 

العيــــن، وعندما تكون الماســــكارا ملونة، 
لا بد مــــن مراعاة ما يلائم ويناســــب لون 
العيون فهي تغير شكل الوجه لذا تحرص 
كل ســــيدة على اختيار ماســــكارا مناسبة 
لهــــا، وفــــي بعــــض الأحيان يســــبب ذلك 
مشــــكلة لعدد من الســــيدات عنــــد اختيار 
لون معيــــن من الماســــكارا، حيث ينبغي 
أن يكون هناك تناسق بين شكل الماسكرا 
ولون أحمر الشــــفاه. وكانت المرأة تختار 
اللون الأســــود باعتباره مناســــبا لجميع 
أشــــكال العيون، ولكن لم يعــــد هذا اللون 
الوحيد في ألوان الماسكارا، فتوجد الآن 
ألوان مختلفة وكثيرة تناســــب كل الأعمار 

وأشكال العين.
وتوجد أنواع متعددة مثل الماسكارا 
البودرة، والكريم، والماســــكارا الســــائلة 

والمغذية للرموش.

الماسكارا الملونة لعيون ساحرة تأسر الألباب

جمال

 تونــس - مازال موضــــوع العنف ضد 
المــــرأة يطرح جدلا في تونــــس رغم كثرة 
التشــــريعات الحاميــــة لهــــا، وخصوصا 
القانــــون عــــدد 58 لســــنة 2017 المتعلــــق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وشدد عدد من المختصين التونسيين 
علــــى أن القانــــون عــــدد 58 لســــنة 2017 
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، 
لا يســــتهدف النساء فقط، مشيرين إلى أن 
الرجل يتحمل بمقتضاه مســــؤولية كبيرة 

في مواجهة العنف.
ولفتــــت المختصــــة في علــــم النفس 
السريري والمرضي ليليا عثماني شلوقي 
إلــــى أن الرجــــل المعنف للمــــرأة يحتاج 

بدوره إلى الإحاطة النفسية والتأهيل.
وأكــــدت أن الرجــــل المعنــــف غالبــــا 
مــــا يعانــــي مــــن اضطرابات النرجســــية 
والســــادية التــــي تجعله يجــــد تبريرات 
لممارساته العنيفة ويسند لنفسه الأحقية 
والأهلية لارتكابها جــــراء نظرته الدونية 
للضحيــــة وتلــــذذه بممارســــة الســــيطرة 
الرجــــل  أن  وبينــــت  عليهــــا.  والهيمنــــة 
المعنف غاليا ما يكــــون ضحية عنف في 
مرحلة طفولته وينتمي إلى أســــرة تختار 
العنف كوســــيلة مــــن وســــائل التواصل 
وفــــض النزاعــــات التي قد تطــــرأ عليها، 
مشــــددة على أن مرتكــــب الجريمة يحتاج 
بدوره إلى رعاية نفســــية وليس الضحية 

وحدها.
وتتزايد جرائم العنف ضد المرأة في 

تونس وتصل حد القتل.
وكشــــفت دراسة اســــتقصائية دولية 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الرجال 
والمساواة بين الجنسين، أنّ 16 في المئة 
مــــن الرجال يعتقــــدون أنّ المرأة يجب أن 
”تتســــامح مع العنف للحفاظ على تماسك 
الأســــرة“، وأنّ 16.1 فــــي المئة من الرجال 
فــــي تونــــس يــــرون أنّ المرأة تســــتحقّ 
الضرب في بعض الأوقات، و8.2 في المئة 

من النساء يتبنّين الرأي نفسه.

وشــــملت الدراســــة عيّنة متكوّنة من 
2309 تونســــيين، منهم 1160 رجلا و1149 
امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما.

وأظهرت نتائــــج الدراســــة أنّ 78 في 
المئة من الرجال و61 في المئة من النساء 
الذين تم اســــتجوابهم، تعرّضوا للضرب 

على يد والديهم.
وصرّح 68 في المئــــة من الرجال و54 
في المئــــة من النســـــاء بأنّهــــم تعرّضوا 
للضــــرب أو العقاب البدني في المدرســــة 

من معلّم.
وفي مايو 2021، وفي أقل من أسبوع، 
شــــهدت تونــــس ثلاث حــــالات عنف بحق 
نســــاء، كان آخرهــــا داخــــل محكمة ولاية 
منوبة (شمالي البلاد)، بعدما قرر أحدهم 
الاعتــــداء علــــى زوجته بواســــطة شــــفرة 
الحلاقة، على خلفيــــة قضية نفقة تقدمت 

بها ضده.

وانتشر في تلك الفترة وسم (هاشتاغ) 
الضحيّــــة  ”أنــــا  وأيضــــا  رفقــــة“  ”كلنــــا 
القادمة“، في حملة تضامن واسعة أعرب 
المشاركون والمشاركات فيها عن الغضب 
والامتعاض مــــن تزايد حالات العنف ضد 

النساء في البلاد.
وأوضح الناطق باســــم محكمة منوبة 
ســــامي الصمادحــــي أن الزوجين حضرا 
جلسة بناء على قضية نفقة، إلا أن سرعان 
ما غافل الزوج الحاضرين متعمدا تشويه 
وجه زوجته بواسطة شــــفرة حلاقة، مما 

أدى إلى سقوطها على الأرض.

مطالبة بوقف العنف ضد المرأة 

الرجل المعنف للمرأة
يحتاج رعاية نفسية

موضة

للمـــرأة  يمكـــن   - (ألمانيــا)  هانوفــر   
الحصول على إطلالة فخمة في الحفلات 

من خلال ارتداء أفرول أسود ذي 
صدرية مرصعة بالترتر وفق ما 

أوردته مجلة ”إنستايل“.
وأوضحت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أنه يمكن 
أيضا الحصول على إطلالة 
أكثر جرأة وإثارة من خلال 

اختيار موديل ذي حمالة 
عنق، والذي يمتاز بظهر 

مكشوف.
وأضافت ”إنستايل“ أنه 
يمكن تأكيد فخامة الإطلالة 

من خلال تنسيق الأفرول 
المرصع بالترتر مع حقيبة 
يد صغيرة مرصعة بالترتر 
هي الأخرى، على أن تكتمل 

فخامة الإطلالة بصندل 
أسود أنيق.

وظهر الأفرول في مواسم 
سابقة على استحياء، أما في 

الفترة الحالية فقد اختاره 
مصممو الأزياء وجعلوه يتربع 
على عرش الموضة النسائية. 

ويطل «الأفرول» الذي يتكون من 
قطعة واحدة، بخامات انسيابية 

وقصات مفعمة بالأنوثة، ما 
يؤهله لأن يكون أكثر قطع الثياب 

المحببة إلى قلوب النساء، وفي كل 
الأحوال يُعد الأفرول قطعة ملابس 

لافتة للأنظار.

وتقـــول بروفيســـورة تصميم الأزياء 
في الجامعـــة التقنيـــة بمدينـــة هانوفر 
الألمانية، مارتينا غلومب، ”(الأفرول) 
هو قطعة الملابس المحببة إلى قلب 
مصممي الأزياء“. وتفسر غلومب 
التي عملت لفترات طويلة مصممة 
أزياء لدى فيفيان ويستوود 
في لندن، سر هذا الحب من 
وجهة نظر مصمم الأزياء 
قائلة «يسعى مصمم الأزياء 
إلى أن يكسو شخصاً ما 
من قمة رأسه إلى أخمص 
قدميه، وأن يسيطر 
بذلك على معالم الجسم 
بأكملها“. ومن المعروف 
أن الأفرول لا يسمح بارتداء 
ملابس أخرى معه، غير أن 
السيدات اللائي يرغبن في 
ارتداء قطعة ملابس واحدة 
تغطي جسمهن بالكامل 

قليلات للغاية.
وتقول إلكه غيزا، من 
المعهد الألماني للموضة 
في العاصمة برلين، إن 
”الموضة في حد ذاتها 
تقوم على قطع الملابس 
المفردة التي تتناغم مع 
بعضها بعضاً“، مشيرة 
إلى أن الأفرول يعد من هذا 
المنطلق قطعة ثياب معقدة 
نسبياً. وحالياً تطل 

النجمات بالأفرول.

الأفرول المرصع بالترتر 

لإطلالة فخمة في الحفلات

توتر الوضع الأمني في الجنوب يفاقم متاعب الطفولة

نان ل ف لة الطف ن

يونيسيف حذرت من التأثير 

العاطفي للأزمات، قائلة 

إنه بسبب الحرمان المتزايد 

والآفاق المقفلة عانى 

الأطفال في لبنان قلقا

الرجل المعنف غالبا ما 

يعاني من اضطرابات 

النرجسية والسادية 

التي تجعله يجد تبريرات 

لممارساته العنيفة 

إطلالة جذابة 

إطلالة فخمة في الحفلات 
 أفرول أسود ذي 
 بالترتر وفق ما 

نستايل“.
لمجلة المعنية 

مال أنه يمكن 
على إطلالة 
رة من خلال 

ذي حمالة 
تاز بظهر 

نستايل“ أنه 
مة الإطلالة 

ق الأفرول 
ر مع حقيبة 
صعة بالترتر

ى أن تكتمل 
بصندل

ول في مواسم 
تحياء، أما في 

فقد اختاره 
 وجعلوه يتربع 
ضة النسائية. 

 الذي يتكون من 
خامات انسيابية 

بالأنوثة، ما 
ن أكثر قطع الثياب 

وب النساء، وفي كل 
فرول قطعة ملابس 

في الجامعـــة التقنيـــة بمدينــ
” الألمانية، مارتينا غلومب،
هو قطعة الملابس المحببة
مصممي الأزياء“. وتفس
عملت لفترات طويل التي
أزياء لدى فيفيان
في لندن، سر هذا
وجهة نظر مص
قائلة «يسعى مص
إلى أن يكسو ش

ى ي

من قمة رأسه إلى
قدميه، وأ
بذلك على معا
بأكملها“. ومن
أن الأفرول لا يسم
ملابس أخرى مع
السيدات اللائي

ارتداء قطعة ملابس
تغطي جسمه
قليلات للغاية
وتقول إلكه
المعهد الألماني
في العاصمة
”الموضة في
تقوم على قطع
ت المفردة التي
بعضها بعضاً
ي

إلى أن الأفرول يع
المنطلق قطعة ثي
نسبياً. وح
ي ق

النجمات ب



 القاهــرة - بعــــد ســــنوات طويلة من 
إقامتــــه فــــي منزل بســــيط رفقــــة زوجته 
وأولاده الخمسة، استثمر المصري حسان 
عيــــد، الفتــــرة التــــي ســــبقت الانتخابات 
الرئاســــية في البلاد، اختتمــــت الثلاثاء، 
وشــــرع في بناء منزل جديد على مساحة 
من الحقل الزراعي المملوك له في قريته، 
لكنــــه اصطدم بإنذار مــــن جهات حكومية 
بتحديــــد موعد لإزالة المبنــــى كليا، ورفع 
دعــــوى قضائية قــــد تقوده إلــــى الحبس 

بتهمة الاعتداء على أرض زراعية.
مــــا فعله المصري حســــان ليس حالة 
فردية لمواطن بسيط أراد أن ينقل أسرته 
مــــن العيش في منزل قديــــم يفتقد مظاهر 
الحياة الجيدة، لكنه يمثل موقفا منتشرا 
في أوســــاط كثيرة مــــن المصريين الذين 
اعتادوا توظيف الأحداث السياســــية في 
بلدهــــم لارتكاب مخالفــــات، وبينها زيادة 
البناء العشــــوائي على الأرض الزراعية، 
مســــتفيدين مــــن انشــــغال المؤسســــات 
الحكوميــــة بفرض الأمن وعبــــور الحدث 
السياسي في هدوء وبلا صدام مع الناس.
إنه اســـتطاع  قال حســـان لـ”العرب“ 
إنجـــاز بناء منزله الجديـــد على جزء من 
مســـاحة الأرض الزراعيـــة المملوكـــة له 
فـــي أيام قليلة دون أن يشـــعر به موظفو 
أي جهة رســـمية معنية بالتصدي للبناء 
المخالـــف، وقبيل البدء في تجهيز البيت 
للانتقال إليه تلقى صدمة التمهيد لإزالته، 
معقبـــا ”هناك حالات مماثلة، اســـتثمرت 
موسم الانتخابات الرئاسية لإنجاز مهمة 

البناء على الأرض الزراعية“.
مثـــل  شـــريحة  تصرفـــات  تســـببت 
حسان في تآكل جزء من الأرض الزراعية 
المحـــدودة فـــي مصـــر خلال الســـنوات 
الســـكاني  النمـــو  بســـبب  الماضيـــة، 
والزحـــف العمراني بعيدا عن الســـيطرة 
وغياب أجهـــزة الحكم المحلي عن القيام 
الأحداث  لاســـتغلال  والتصدي  بدورهـــا 
السياســـية فـــي توســـيع وتيـــرة البناء 
العشوائي وغيره من الأعمال العشوائية، 
قبل أن تضطـــر الحكومة إلى الدخول في 
مواجهة مع الأهالي، ولو خســـرت الكثير 

من شعبيتها.
ظهـــر ذلك فـــي الاجتماع الـــذي عقده 
الحكومـــة  رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى 

أيـــام  ثانـــي  فـــي  الاثنيـــن،  المصريـــة، 
الانتخابـــات الرئاســـية، للتأكيـــد علـــى 
المحافظيـــن (الحـــكام المحلييـــن) بـــأن 
الدولـــة لـــن تســـمح تحـــت أي ظـــرف، 
بتوسيع نطاق المباني المخالفة، موجها 
بالإزالة الفوريـــة لأي مبنى، ويتحمل كل 
محافظ مســـؤولية تحقيق ذلك ومتابعته 

باستمرار.
تبدو فئة من المصرييـــن على قناعة 
بـــأن الحكومة من الصعـــب أن تدخل في 
مواجهة معهم في التوقيتات السياســـية 
الحساســـة، بالتالي فهـــي فرصة لإنجاز 
البناء العشـــوائي بأقل تكلفة، وإلى حين 
أن تســـتفيق الأجهزة الرسمية بالمتابعة 
ســـوف تكون المهمة قد انتهـــت، ويمكن 
الدخـــول بعدها في إجـــراءات التفاوض 

لأجل التصالح.

عشوائية مفرطة

كانــــت الفتــــرة التــــي أعقبــــت ثــــورة 
الخامس والعشرين من يناير 2011، التي 
أطاحت بنظــــام الرئيس الراحل حســــني 
مبارك، وما تبعهــــا من فراغ أمني، فرصة 
ثمينة أمام الآلاف من المواطنين للتوسع 
فــــي التعدي علــــى الأرض الزراعية وبناء 
الكثيــــر من العقارات، بغرض الاســــتثمار 
فيهــــا أو الانتقــــال مــــن المنــــازل القديمة 
الضيقة إلى أخرى أكثر اتساعا بعيدا عن 

اللجوء إلى شراء مبان بأسعار فلكية.

فــــي  الحكوميــــة  الأجهــــزة  اعتــــادت 
أوقــــات التحديــــات الأمنية والسياســــية 
غض الطــــرف عن المخالفات، فتوســــعت 
معــــدلات البنــــاء العشــــوائي علــــى وقع 
الاســــتحقاق الرئاســــي، ولم يقتصر ذلك 
على المناطق الريفية، لكنه امتد ليشــــمل 
بعــــض المــــدن من خــــلال تعليــــة بنايات 
بالمخالفــــة للاشــــتراطات التــــي تحددها 

الجهات المعنيــــة، باعتبار أن هذه فرصة 
لــــن تتكرر، خاصة أنه يمكــــن وقف الإزالة 

بثغرة قانونية.
يعكس ما فعله الأب حسان من تبوير 
لمســــاحة من الأرض الزراعية لتحســــين 
وضعه السكني طبيعة الخيارات المتاحة، 
فهــــو لديه ثلاثة أبناء اقتــــرب أكبرهم من 
الزواج دون أن تكون لديه وحدة ســــكنية 
للعيش فيهــــا، وباقي أخواتــــه بعد ثلاثة 
أعــــوام قــــد يتزوجون، وهــــو لا يمتلك من 
المال مــــا يؤهله لشــــراء أرض مخصصة 

للبناء السكني.
يقول خبراء إن قيمة الأرض الزراعية 
عند الكثير من الفلاحين تراجعت، فلم تعد 
مثل الماضي بأنها وسيلة للعيش الكريم، 
حيث أهملت الحكومات المتعاقبة مطالب 
المزارعين وحقوقهــــم، ولم يعد غالبيتهم 
يهتمــــون بها كميــــراث تجــــب المحافظة 
عليه، وانتشرت فكرة تحويلها إلى مناطق 
ســــكنية، وبات البعض يتعمدون إهمالها 
لتبــــور وتصبح غير صالحــــة للزراعة ثم 
يطلب تغييرها إلى الســــكن أو ينزع عنها 

صفة الزراعة.
أكد نــــادر نورالدين، الباحث والخبير 
فــــي شــــؤون الاقتصاد الزراعــــي بجامعة 
البنــــاء  وقــــف  يصعــــب  أنــــه  القاهــــرة، 
العشــــوائي بالعقوبات وحدها، وإن كانت 
سياسة الترهيب مطلوبة للردع، لكن يجب 
على وجه السرعة أن تصبح الزراعة مهنة 
مربحة تجعل الفلاح لا يســــتطيع التفريط 
في أرضــــه والبناء عليهــــا، أو تعريضها 
صــــوت  وصــــول  حتميــــة  مــــع  للبــــوار، 
الريفية  المناطــــق  وقاطنــــي  المزارعيــــن 

لبحث الأسباب الواقعية للمخالفات.
وأوضح لـ”العرب“ أن استمرار البناء 
العشــــوائي يحمــــل مخاطر كبيــــرة على 
الاقتصاد، ويوسع دائرة الفجوة الغذائية 
ويضع علــــى الحكومة تحديــــات ضخمة 
في اســــتيراد احتياجات البلاد بعد زيادة 
تعداد الســــكان، مقابل تقلص المساحات 
المزروعــــة، ولا يجــــب أن تكــــون الأحداث 
السياســــية فرصــــة للتوســــع فــــي البناء 
العشــــوائي وارتــــكاب المخالفــــات، ومن 
المفترض أن تقوم الحكومة بالقضاء على 

هذا الإرث بشتى السبل.
وكشف تقرير رســــمي أصدرته وزارة 
الزراعــــة أن إجمالي عدد حــــالات التعدي 
بالبنــــاء علــــى الأراضــــي الزراعية خلال 
الفترة من ثورة الخامس والعشــــرين من 
يناير وحتى 2018، بلــــغ مليونا و832 ألفا 
و776 حالة تعد، بإجمالي مســــاحة تصل 

إلى 81 ألفا و590 فدانا.
وزادت هــــذه النســــبة بشــــكل واضح 
خلال الفترة التي أعقبت الثورة، وهو ما 
يفسر تهديد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
منــــذ نحو عاميــــن بنزول الجيــــش لإزالة 

التعديات.
ترفض الحكومة المصرية أن تتحول 
المواجهـــة مع المعتدين على الأرض إلى 

صدام أمني من خلال الاعتماد على جهاز 
الشـــرطة فقط في التصـــدي للمخالفين، 
باعتبـــار أن إزالـــة المبنـــى والمخالفات 
والتخلص من العشـــوائيات أمر يتطلب 
إجـــراءات مشـــددة واســـتعدادات مكثفة 
مـــن رجال الأمن، ما يفســـر إظهار رئيس 
الوزراء التشـــدد فـــي التعامل مـــع كبار 
يواجهـــوا  أن  وضـــرورة  المســـؤولين، 
الظاهـــرة قبل تفاقمهـــا، ويصبح المبنى 
تتوالـــى  ثـــم  واقعـــا،  أمـــرا  المخالـــف 

الإجراءات القاسية.
ثمة مشـــكلة أكثـــر تعقيـــدا للحكومة 
وصاحـــب المخالفة، ترتبـــط بأن الأرض 
الزراعية التي تم البناء عليها تصبح غير 
صالحة للزراعة لسنوات طويلة مع إزالة 
المخالفـــة، أي أن الطرفين لتتحقق لهما 
مكاســـب، فلا الدولة تستفيد من إنتاجية 
الأرض، ولا الفلاح يستفيد منها جيدا بعد 
ذلك، بحكم أن الأجهزة المعنية بالإزالة لا 
تقوم بإعادة اســـتصلاح المنطقة لتعود 
للزراعة، وهي عملية تستدعي المواجهة 

المبكرة بدلا من التعامل ببطء.
يربط الخبراء بين استثمار الأحداث 
السياســـية وزيادة معـــدلات البناء على 
الأرض الزراعية، وبين انتشـــار الفســـاد 
داخل بعض الأجهزة المحلية والتغاضي 
عـــن المخالفـــة نظيـــر الحصـــول علـــى 
رشـــاوى تدفع الموظف إلى الصمت على 
المواجهـــة المبكرة، وتجاهـــل المعتدي 
لينتهي من مهمته ويصبح وجود المنزل 
أمـــرا ملموســـا، ولا تحاســـب الحكومة 

أجهزتها المحلية بالصرامة اللازمة على 
هذه الخروقات، وتكتفي بإزالة المخالفة.

ذكر أمجـــد عامر، الباحـــث المصري 
فـــي شـــؤون المحليـــات، لـ“العـــرب“ أن 
منع تكـــرار البناء علـــى الأرض الزراعية 
فـــي  المقصريـــن  محاســـبة  يســـتدعي 
المتابعة مـــن بعض العامليـــن بالجهاز 
المحلي، فأســـلوب الردع يجب أن يوجه 
أولا للمعنيين بمكافحة البناء العشوائي، 
ومـــن المهـــم أن تكون هنـــاك صرامة في 
الغرامة ليشـــعر من يرتكـــب المخالفة أن 

تكلفة البناء أكبر من التزامه بالقانون.
وأشـــار إلى أن التصعيـــد الحكومي 
مرتبـــط بارتفـــاع تكلفـــة تجهيـــز أراض 
جديدة للزراعـــة، وجودتها لن تكون مثل 
تلـــك التي تم البناء عليها في منطقة دلتا 
النيل (شمال القاهرة)، وفي المقابل هناك 
زيـــادة ســـكانية كبيرة، والدولـــة مطالبة 
بتوفير الغذاء بأســـعار مناســـبة، ويجب 
أن يكـــون هنـــاك خطاب ترهيـــب للناس 
لتحذيرهـــم مـــن الاســـتمرار علـــى نفس 
النهـــج، ويصبح التصالح مع المخالفات 
في أضيق الحدود، مقابل غرامات قاسية.

مسؤولية الحكومة

تتحمـــل الحكومـــة جزءا كبيـــرا من 
مســـؤولية التعدي على الأرض الزراعية، 
لأنها اعتـــادت الاهتمام ببناء المســـاكن 
الشـــعبية لمحـــدودي الدخل فـــي المدن، 
ولا تهتم بتوفير وحدات ســـكنية مناسبة 

وبأسعار مناسبة لأبناء الريف، وتساهلت 
حكومات ســـابقة مع بعض رجال الأعمال 
الذيـــن حصلوا على أرض للاســـتصلاح 
الزراعي وحولوها إلى منتجعات سكنية، 
وهـــي تفســـيرات يحتمـــي فيهـــا بعض 

المزارعين لتبرير مخالفاتهم.
وأصبحـــت الحكومة مطالبة بالبحث 
عن الأسباب التي دفعت الناس إلى البناء 
العشـــوائي على الأرض قبـــل أن تفرض 
فغالبيتهم  البنايـــات،  وتزيـــل  الغرامات 
مضطرون إلـــى توفير ســـكن ملائم أمام 
تجاهل إنشـــاء مـــدن متكاملـــة الخدمات 
لشـــباب أبناء الريف بأســـعار تتواءم مع 
ظروفهم المعيشـــية، بدلا مـــن أن تضطر 
الدولة إلى توفير المليارات من الجنيهات 
لاســـتصلاح أراض صحراوية لتعويض 

نظيرتها التي تآكلت بفعل البناء.
ولا يخلـــو التوســـع العشـــوائي في 
البنـــاء خلال الآونة الأخيـــرة من محاولة 
البعـــض فـــرض التصالح مـــع الحكومة 
في مخالفـــات البناء بالأمـــر الواقع بعد 
مصادقة البرلمان علـــى قانون التصالح 
فـــي مخالفـــات البنـــاء، وبات التشـــريع 
جاهـــزا للتطبيـــق، ويتوقـــف فقـــط على 
تحديـــد البنايـــات التـــي يجـــوز فيهـــا 
التصالـــح وقيمة الغرامة فـــي كل منطقة 
ســـكنية، ويســـعى من ارتكبوا مخالفات 
في موســـم الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
نحـــو إدراج مخالفاتهم للبناء على أرض 
زراعية ضمـــن الفئة التي تنـــوي الدولة 

التصالح معها رسميا.
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الهدم مصير البناء الفوضوي 

الأحداث السياسية موسم لمخالفات كبيرة في مصر
الحكومة تتجنب تحول المواجهة مع المعتدين على الأرض إلى صدام أمني

يســــــتغل الكثير مــــــن المصريين الأحداث السياســــــية في بلدهــــــم لارتكاب 
ــــــة، ما أدى إلى  مخالفــــــات، أبرزها البناء العشــــــوائي على الأرض الزراعي
تآكل جزء منها خلال الســــــنوات الماضية بســــــبب النمو السكاني والزحف 
العمراني. ويشير الخبراء المختصون إلى أن وقف البناء العشوائي يصعب 
ــــــب مطلوبة للردع، ويطالبون  بالعقوبات وحدها، وإن كانت سياســــــة الترهي

بتوجيه أسلوب الردع أولا للمعنيين بمكافحة البناء العشوائي.

 ســيام ريب (كمبوديا) - نجحت أعداد 
من النســـاء رغـــم تعرضهـــنّ للتمييز في 
فرض أنفسهنّ وســـط الفوضى المرورية 
في شوارع مدينة ســـيام ريب الكمبودية 
كســـائقات لعربات التوك توك التي تنقل 
الســـياح إلى معابد أنغكور، وبتن اليوم 

يحظيـــن بـ“الاحتـــرام“، علـــى ما لاحظت 
إحدى هؤلاء الرائدات.

وتولّـــت الكمبوديـــة روينغ ســـورفي 
البالغـــة 37 عامـــا دفّة القيـــادة قبل ثلاث 
ســـنوات، بعدمـــا اقترضت ثلاثـــة آلاف 
دولار من المصرف لشراء توك توك، وهي 

دراجة ثلاثية العجلات بمحرك تُســـتخدم 
كعربة نقل بالأجـــرة خصوصا في بلدان 

جنوب شرق آسيا.
لكـــنّ العقبات التـــي اعترضت طريق 
الســـائقة، الأم لثلاثـــة أبناء، لـــم تقتصر 
علـــى الزحمـــة الخانقة وكلاب الشـــارع 

التـــي يتكوّن منها المشـــهد المروري في 
كمبوديا، بل كانت المشـــكلة أكبر من ذلك 
ونابعـــة من القيم الذكورية الســـائدة في 

المملكة الآسيوية.
وروت أن زملاءهـــا الذكور لم يعدموا 
وســـيلة لفظيـــة أو جســـدية لتخويفهـــا 
وثنيهـــا عـــن المضي في مشـــروعها، ما 
جعـــل أيامها الأولـــى في المهنـــة بالغة 

الصعوبة.
وقالـــت لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”في 
البداية، نظروا إليّ بـــازدراء (…) وكانوا 
يقولـــون لي إن علـــى النســـاء البقاء في 
منازلهـــن والاكتفاء بغســـل الأطباق، (…) 

لكننا ثابرنا“.
وأضافـــت المرأة التـــي يعمل زوجها 
أيضا ســـائق توك توك ”نجحنا في كسب 
ودّهـــم، وكفّـــوا عـــن التمييز فـــي حقنا. 

أصبحوا يرون أننا مماثلات لهم“.
وأكّدت أنها تعشق عملها، معتبرة أن 

”جميع النساء يستطعن القيام به“.

وأيّدتها في ذلك زميلتها ســـينغ مينغ 
(36 عامـــا) التي أخبـــرت أنها في البداية 
وجـــدت صعوبة فـــي إقناع نفســـها بأن 
تكون ســـائقة توك توك. وقالـــت ”لم أكن 
لأؤمن يوما بأنني أستطيع القيام بذلك“.

لا يزال انعدام المساواة الشديد بين 
الرجال والنساء سائدا في كمبوديا، رغم 

الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة.
فغالبا ما تبقى المرأة أســـيرة المهام 
المنزلية في المجتمع الكمبودي المحكوم 

بالقيم التقليدية.

ويصعــــب علــــى الشــــركات المملوكة 
للنســــاء إقناع المصارف بتمويلها بسبب 
الافتقار إلى ضمانات ونظرا إلى القوالب 
النمطية الجندرية، وفقا لتقرير صادر عن 

الأمم المتحدة عام 2022.
فــــرص  أن  أيضــــا  التقريــــر  ولاحــــظ 
تســــجيل شــــركات النســــاء لتمكينها من 
الحصول على المساعدات الحكومية، أقل 
مما هي لدى الشــــركات الأخــــرى، في ظل 
هيمنة الأنشــــطة التجارية غير الرســــمية 

على الاقتصاد الكمبودي.

ويمكــــن أن يصــــل متوســــط المدخول 
اليومي لســــائق التوك توك إلى 25 دولارا 
في بنوم بنه، لكنّهم قد يكسبون أقل بكثير 
في المقاطعات، بحســــب منظمة كمبودية 
غيــــر حكومية متخصصة فــــي العمل غير 

المصرّح عنه.
لكنّ المشــــهد المألوف لعربات التوك 
تــــوك التي يقودهــــا رجال بــــدا يتغير في 
المملكــــة الصغيــــرة الواقعة فــــي جنوب 

شرق آسيا.

وفي سيام ريب، أسست كيم سوكلينغ 
(39 عاما) الســــنة الماضيــــة جمعية تُعنى 
بمساعدة سائقات التوك توك وتضم نحو 

20 منهنّ.
فهــــذه المــــرأة اختارت مهنة ســــائقة 
التوك توك وســــيلة لتأميــــن لقمة العيش 
لولديهــــا بعــــد طلاقها عــــام 2013، وبدأت 

العمل في بنوم بنه، حيث كانت تعيش.
وأشــــارت إلى أن أي راكب لم يســــتقل 

عربته ”في اليوم الأول“.
ونظراً إلى شدّة التمييز في العاصمة، 
آثرت الانتقال إلى ســــيام ريــــب عام 2015 
لتوصيل الســــياح، مع أنهــــا لم تكن تجيد 

أي كلمة باللغة الإنجليزية.
كانــــت البدايــــات صعبة، وأقــــرّت كيم 
بأنها كانت تبكــــي أحيانا عندما لا تتمكن 
مــــن توصيل أي زبون. ولاحظت أن الناس 
يعتقــــدون أن المرأة أضعــــف من أن تقود 

السيارة، ولا تستطيع العمل كالآخرين.
إلاّ أن كيم باتت اليوم تتمتع بشــــعبية 
كبيــــرة فــــي هــــذه المهنــــة، ولهــــا موقــــع 
إلكترونــــي خاص وحســــاب على شــــبكة 
فيســــبوك، وهي حاضرة كذلك على ”تريب 

أدفايزر“ و“غوغل ريفيوز“.
ســــتاين  النروجية  الســــائحة  وأكّدت 
سولهايم وصديقتها أنهما شعرتا بالأمان 
في دراجــــة كيم ثلاثية العجــــلات المزينة 

بالأعلام وزهور اللوتس.
وأشارت إلى أن ســــائقات التوك توك 
شديدات الشــــغف بما يفعلنه، ويستمتعن 

بعملهن ويفتخرن به.

الكمبوديات يتحدين الهيمنة الذكورية ويكسرن الطوق بالتوك توك

نجاح في تجاوز العقبات

الردع يجب أن يوجه 

للمعنيين بمكافحة 

البناء العشوائي

أمجد عامر

يصعب وقف البناء 

العشوائي بالعقوبات 

وحدها

نادر نورالدين

أحمد حافظ
كاتب مصري

انعدام المساواة الشديد 

بين الرجال والنساء لا يزال 

سائدا في كمبوديا، رغم 

الجهود الأخيرة التي بذلتها 

الحكومة للحد منه
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 برليــن - يواجه رومـــا الإيطالي مهمّة 
بالغـــة الصعوبـــة لحجز مقعـــد في ثمن 
نهائـــي الـــدوري الأوروبي حـــين يلتقي 
شيريف تيراســـبول المولدوفي الخميس، 
ومصيره يرتبـــط بمباراة ســـلافيا براغ 
ولن  السويســـري.  وســـيرفيت  التشيكي 
يكـــون فوز رومـــا (10 نقـــاط) على ضيفه 
شيريف تيراسبول كافيا للتأهّل المباشر، 
إذ أن مصيره يرتبط بنتيجة سلافيا براغ 
(12) أمام ســـيرفيت، فهـــو يحتاج أيضا 
إلـــى خســـارة الفريـــق التشـــيكي، أو أن 
يفوز بفارق أكبر من أربعة أهداف، مقابل 
تعـــادل في المباراة الثانيـــة حتّى يتصدّر 
مجموعتـــه بفارق الأهداف، بعدما كان قد 
فاز على منافسه ذهاباً 2 – 0 وخسر أمامه 

بالنتيجة عينها إيابا. 
ويُعانـــي المـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
الخيـــارات  فـــي  نقـــص  مـــن  مورينيـــو 
الهجوميّـــة، في ظل إصابـــة الأرجنتيني 
باولـــو ديبالا وبديلـــه الإيراني ســـردار 
آزمون، وسيكون اعتماده على البلجيكي 
روميلـــو لوكاكو الذي ســـجّل فـــي أربع 
مـــن المباريـــات الأوروبيـــة الخمس التي 

خاضها.

ارتباط متجدد

شـــرعت إدارة نادي رومـــا الإيطالي 
بالتفاوض مع المـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، من أجـــل تمديد العقـــد الذي 
ســـيربطه بالنادي في المواســـم القادمة، 
لتأمين اســـتمراره مع النادي ورفع المزيد 

من التحديات. 
وأشـــارت صحيفـــة ”لاغازيتـــا ديللو 
الإيطاليـــة الثلاثـــاء إلـــى أن  ســـبورت“ 
اتصـــالات أولـــى انطلقـــت بـــين ممثلي 
”السبشـــيال وان“ وإدارة نادي ”الذئاب“ 
مـــن أجل التوصل إلـــى اتفاق بخصوص 
العقد الجديد، وذلك قبل أشـــهر من نهاية 

العقد الحالي الذي يربطه بالفريق.
وكان البرتغالـــي قـــد أصبـــح مدربا 
لنـــادي روما في صيـــف 2021، حيث كان 
الاتفـــاق مع مورينيـــو حدثاً مميـــزاً في 
الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن ترك 
مورينيو سابقاً إرثاً مميزاً، بما أنه المدرب 
الـــذي قاد آخر فريق إيطالي إلى التتويج 
بدوري أبطال أوروبا في عام 2010، عندما 
قاد إنتر ميلانو إلى الانتصار على بايرن 

ميونخ الألماني، قبل أن يرحل لاحقاً إلى 
ريال مدريد الإسباني.

ومنذ عودته إلى روما، كان 
مورينيو بطل عديد اللقطات، 

وكذلك الإنجازات، بما أنه قاد روما 
إلى الحصول على أول لقب أوروبي 
في مسيرته، وذلك في مسابقة دوري 
المؤتمر الأوروبي، قبل أن يقوده في 

العام الماضي إلى خوض نهائي الدوري 
الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني. 

وانتشــــرت أخبار في الأيام الماضية تؤكد 
أن مورينيو قد يرحل عن روما، وقد أشار 
المدرب البرتغالي في الأسبوع الماضي إلى 
أن إدارة الفريق لم تشرع بالتفاوض معه 
بخصــــوص تمديد العقــــد، وبالتالي رمى 
الكرة في ملعبهم، ولكن الردّ كان ســــريعا، 
حيث أظهر روما رغبة في استمرار المدرب 
البرتغالي مع الفريق لمواسم إضافية، في 
تجربة قد تكون الأطول في مســــيرته، في 

حال التوصل إلى اتفاق.
ويبقى الإشكال بخصوص الصفقات 
التـــي تقوم بهـــا إدارة روما في الموســـم 
القادم، حيث تذمّـــر المدرب البرتغالي في 
العديد من المناســـبات من ضعف الرصيد 
البشـــري في صفوف فريقـــه، عكس بقية 
الأنديـــة القويـــة التي تنافـــس على لقب 
إدارة  ســـتكون  وبالتالـــي  الكالتشـــيو، 
النـــادي الإيطالي مطالبة بتوفير ميزانية 
ضخمـــة انطلاقا من الميركاتو الشـــتوي، 
حتى يمكنها أن تستجيب لطلبات المدرب 
الذي يريـــد فريقا قـــادرا على المنافســـة 
على الألقـــاب، لا اللعب مـــن أجل التأهل 

للمسابقات الأوروبية.

صراعات  الأخيـــرة  الجولة  وتشـــهد 
ثـــلاث  فـــي  الصـــدارة  علـــى  مباشـــرة 
مجموعات، إذ يلعب وست هام الإنجليزي 
مع فرايبورغ الألماني في الأولى، مرسيليا 
الفرنســـي أمام برايتـــون الإنجليزي في 
الثانيـــة، ورين الفرنســـي أمـــام فياريال 
الإســـباني فـــي السادســـة. كما تشـــهد 
المجموعـــة الثالثـــة منافســـة ثلاثيّة بين 
ريال بيتيس الإسباني، غلاسكو رينجرز 
الأســـكلتندي وســـبارتا براغ التشـــيكي. 
ويتأهّل متصـــدّر كل مجموعة مباشـــرةً 
إلـــى ثمن النهائي، في ما يتحوّل وصيف 
المجموعـــة إلى ملحق التأهّـــل إلى الدور 
عينه، حيـــث يواجه الفـــرق المتحوّلة من 
دوري الأبطـــال، وينتقـــل ثالث المجموعة 
إلـــى ملحـــق التأهّل إلـــى كونفرنس ليغ. 
ويُحتكم إلى المواجهات المباشرة في حال 

التعادل بين فريقين أو أكثر.

صراعات مباشرة

يلتقي ريال بيتيس (9) مع غلاســـكو 
رينجـــرز (8) في ســـعيهما إلى الحصول 
على بطاقة التأهّل المباشـــر عن المجموعة 
الثالثة، في ما يلعب منافســـهما سبارتا 
براغ (7) أمام أريس ليماسول القبرصي. 
ويكفـــي بيتيـــس الفـــوز، أو التعادل 
مقابل عدم فوز ســـبارتا بـــراغ بأكثر من 

ثلاثة أهداف. 
أمـــا رينجرز فهو أيضـــا يكفيه الفوز 
لتصـــدّر المجموعـــة، فـــي حـــين أن مهمّة 
الفريق التشيكي هي الأصعب، إذ يحتاج 
إلـــى الفوز بفـــارق أربعة أهـــداف مقابل 

تعادلٍ في المباراة الثانية. 
وقال لاعب وســـط رينجرز الأيرلندي 
الشـــمالي روس ماك كوســـلاند ”نريد أن 
نفوز بالنقاط الثلاث وهذا يعني أن نُقدّم 
كل شـــيء في المباراة المقبلة“، وذلك بعد 
التعـــادل أمام أريس في المباراة الماضية. 
وأضاف ”اللاعبون يعلمون أنهم قادرون 
على تحقيق النتيجة أمام بيتيس وعلينا 

أن نذهب ونُقدّم ذلك“.
ويكفـــي وســـت هـــام التعـــادل مـــع 
فرايبـــورغ لضمـــان صـــدارة المجموعـــة 
الأولـــى والتأهّـــل مباشـــرةً إلـــى ثمـــن 
النهائـــي، في حـــين يحتـــاج ضيفه إلى 
الفوز. وســـيكون التعادل كافياً بالنسبة 
إلى مرســـيليا للبقاء في صدارة الثانية، 
حين يواجه برايتون الهادف إلى تحقيق 
الفوز ليتجنّب التحوّل إلى ملحق التأهّل. 
ورأى مـــدرب برايتـــون روبرتـــو دي 
تزيربي أن ”طموحنا هو اعتلاء الصدارة، 
ولهذا علينا الفوز على مرسيليا علماً أنه 
فريـــقٌ رائـــع“، وذلك بعد فـــوزه على أيك 

أثينا اليوناني في الجولة الماضية. 
ويحتاج فياريال إلى الفوز على 
مضيفه رين لاعتلاء صدارة المجموعة 
السادسة، في ما يكفي الفريق 
الفرنسي التعادل. وضمِن أتالانتا 
الإيطالي صدارة الرابعة وتأهّل 
سبورتينغ البرتغالي عن المركز 
الثاني إلى الملحق. كما تأهّل ليفربول 
المجموعـــة  عـــن  مباشـــرة  الإنجليـــزي 
الخامســـة وباير ليفركـــوزن الألماني عن 

المجموعة الثامنة.

 لندن - كشــــف تقرير صحفي إســــباني 
عن الاسم المحتمل لخلافة الهولندي إريك 
تين هاغ فــــي تدريب مانشســــتر يونايتد. 
ويمر مانشســــتر يونايتد بواحد من أسوأ 
مواســــمه في الفترة الأخيــــرة، بعدما ودع 
كأس الرابطــــة الإنجليزيــــة، وكذلك دوري 
أبطال أوروبا، واحتلاله المركز الســــادس 

في البريميرليغ. 
الإسبانية،  وحســــب شــــبكة ”ريليفو“ 
فإن الإســــباني جولين لوبيتيغــــي، المدير 
الفني الســــابق لوولفرهامبتون ومن قبله 
إشــــبيلية وريــــال مدريد، ســــيكون الأقرب 
لقيادة مانشستر يونايتد، حال رحيل تين 
هاغ. ولا يتولى لوبيتيغي قيادة أيّ فريق 
حاليــــا، بعد رحيلــــه عــــن وولفرهامبتون 
في أغســــطس الماضي، ومنــــذ ذلك الحين، 
ارتبط اسمه بأندية مختلفة قامت بتغيير 
مدربيهــــا، مثــــل نابولــــي وكذلــــك الهلال 
كل  أن  التقريــــر،  وأضــــاف  الســــعودي. 
المقومات متوافرة حاليا للوبيتيغي لقيادة 

مانشستر يونايتد.
إدارة  مجلــــس  أن  التقريــــر،  وأكــــد 
مانشســــتر يونايتد يقدر عمــــل لوبيتيغي 
للغــــة  إتقانــــه  وكذلــــك  وولفرهامبتــــون، 
ومعرفتــــه بطبيعة المنافســــة في إنجلترا، 
بالإضافــــة إلــــى خبرتــــه في أوروبــــا (فاز 
بالدوري الأوروبي مع إشبيلية)، وهذا ما 
يجعلــــه يتقدم على الأســــماء الأخرى التي 
تمّ ذكرها في الســــاعات الأخيرة، مثل زين 
الدين زيــــدان (لا يتحــــدث الإنجليزية ولم 
يدرب خارج إسبانيا)، أو غراهام بوتر أو 
دي زيربي. ومع ذلك، هناك عامل آخر يجب 
أخذه في الاعتبار لكي يكتســــب لوبيتيغي 
المزيــــد مــــن القــــوة، وهو علاقتــــه الجيدة 
مع جزء مــــن لاعبي اليونايتــــد الحاليين، 
مثل ســــيرجيو ريغيلــــون ورافائيل فاران 
وكاســــيميرو، حيث ســــبق وأن درّبهم في 

ريال مدريد.
ودوّن مانشستر يونايتد أرقاما سلبية 
بخروجه من دوري أبطــــال أوروبا مبكرا، 
بعــــد الســــقوط علــــى ميدانه أمــــام بايرن 
ميونــــخ بهــــدف دون رد في ختــــام مرحلة 
المجموعــــات. وتذيــــل الشــــياطين الحمــــر 
المجموعــــة الأولى برصيد 4 نقــــاط، ليفقد 

بطاقتي التأهل إلــــى دور الـ16 أو الدوري 
الأوروبي. 

للإحصائيات  وذكرت شبكة ”سكواكا“ 
أن اليونايتــــد بــــات أول فريق من الدوري 
الإنجليــــزي، يحتل ذيــــل مجموعته مرتين 
فــــي دوري الأبطال بعدمــــا تحقق ذلك من 
2006. بينما أشارت  قبل في موسم 2005 – 
إلى اســــتقبال اليونايتد،  شــــبكة ”أوبتا“ 
بقيــــادة مدربه إيريك تين هاغ، 15 هدفا في 
دوري الأبطال هذا الموسم. وأضافت ”هذا 
أكبر عدد من الأهداف التي استقبلها فريق 

من البريميرليغ في مرحلة المجموعات 
على الإطلاق“.

وأفادت ”أوبتا“ 
أيضا بأن المان يونايتد 

تعرض للإقصاء من 
دور المجموعات 

للمرة الثالثة في 
آخر 7 مواسم في 

المسابقة منذ اعتزال 
مدربه الأسبق أليكس 

فيرغسون. 
المثير أن الفريق 

الإنجليزي عادل بذلك 
عدد مرات خروجه مبكرا من 

البطولة أثناء حقبة فيرغسون 
في 18 موسما. كذلك، تعرض 

يونايتد للخسارة الثانية عشرة 
له هذا الموسم خلال 24 
مباراة بكافة البطولات، 

بالتساوي مع عدد 
هزائمه في 62 مباراة 
طوال الموسم الماضي. 

يذكر أن مانشستر 
حقق فوزا وحيدا 

على مدار 6 
جولات، فيما تلقى 
4 خسائر وتعادل 

في مناسبة 
وحيدة.

وعلق إريك 
تين هاغ مدرب 

مان يونايتد 
على توديع فريقه دور 

المجموعات لمســــابقة دوري الأبطال. وقال 
تين هاغ ”الفريق أبلى حسنا، وكنا جيدين 
للغاية فــــي الشــــق الدفاعــــي والضغط“. 
وأضاف ”اســــتعدنا الكــــرة كثيرا، خاصة 
في الشوط الثاني، لكن لم نستفد من ذلك، 
وواجهنــــا فريقــــا قويا للغايــــة“. وأضاف 
”بايــــرن دائما حتى لو لم يكن متواجدا في 
المباراة فهو يملك الجودة الفردية الكافية 
للظهور في لحظة واحدة وهذا ما حدث“.

حاجــــة  فــــي  أننــــا  ”نعــــرف  وتابــــع 
إلــــى التحلــــي بثبــــات المســــتوى. دوري 
كمدرب هــــو تطوير الفريق وإرشــــاده 
وعلى اللاعبين تحمل 
المسؤولية. علينا القيام 
بتلك المهمة معا“. 
وواصل ”اللاعبون 
قدموا كل شيء. 
شاهدنا الروح، 
لذلك تجب الإشادة 

بعملهم“. 
وأكد ”أمام فريق 
جيد مثل بايرن 
تحتاج إلى الطاقة أثناء 
المباراة، خاصة مع قلة 
الخيارات الهجومية على مقاعد 
البدلاء“. وأضاف ”لا أنظر بندم 
إلى مشوارنا في دوري الأبطال. 
أردنا التواجد في تلك البطولة 
وكان الهدف دائما هو 
الأدوار الإقصائية. لكن 
علينا التعلم من ذلك 
وتقبل تقديمنا 
بعضا من كرة 
القدم الجيدة“. 
وأتم ”راسموس 
هويلوند سجل 
5 أهداف. لدينا 
بعض المستويات 
الجيدة وعلينا 
نقل ذلك 
للبريميرليغ. 
نريد العودة إلى 
دوري الأبطال 

مرة أخرى“.

قوة ضاربة

روما أمام مهمة صعبة 

للبقاء في سباق الدوري الأوروبي
قمة ويستهام يونايتد وفرايبورغ الألماني تشد الأنظار

ــــــي مرحلتها الأخيرة بدور المجموعات، بإقامة  تدخل بطولة الدوري الأوروب
مباريات الجولة السادســــــة والأخيرة، والتي تحمل مواجهات عدة ستكون 
حاسمة. ويتأهل أول كل مجموعة بالبطولة إلى دور الـ16 مباشرة، على أن 
يتأهل صاحب المركز الثاني إلى دور خروج المغلوب، حيث ســــــيواجه أحد 

الفرق التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتها بأبطال أوروبا.

لوبيتيغي مرشح لتدريب 
مانشستر يونايتد وزيدان على اللائحة

 الريــاض - ضرب اتحاد جدة السعودي 
موعـــدا مرتقبا مع الأهلـــي المصري يوم 
غد الجمعة، في ربـــع نهائي كأس العالم 
للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية 
السعودية حتى يوم 22 ديسمبر الجاري. 
وتخطى اتحـــاد جدة عقبـــة أوكلاند 
ســـيتي النيوزيلاندي بنتيجة (3 – 0) في 
افتتـــاح مونديال الأندية. مواجهة الأهلي 
واتحاد جدة ستكون مشهدا لتجديد لقاء 
الفرنســـي نغولو كانتي نجم خط وســـط 
الاتحـــاد والمالـــي أليو ديانغ نجم وســـط 

الأهلي.
وكانتـــي وديانـــغ جمعتهمـــا لقطـــة 
شـــهيرة عقب مراسم التتويج بلقب كأس 
العالم للأندية 2021 التي أقيمت في قطر. 
وحســـب ما قاله ديانغ للموقع الرســـمي 
للأهلي فإن كانتي ذهب إلى حافلة الأهلي 
ووعـــده بتبادل القمصـــان وهو ما حدث 
عقب مراســـم التتويج والتقطـــا الصور 

التذكارية. 
وتـــوج وقتها كانتي بلقـــب مونديال 
الأندية برفقة فريقه الســـابق تشيلســـي 
عقب تغلبـــه علـــى بالميـــراس البرازيلي 

بنتيجة 2 – 1 في النهائي.
وانضـــم كانتـــي إلى الاتحـــاد مطلع 
الموســـم الحالـــي قادمـــا من تشيلســـي، 
وخـــاض اللاعـــب صاحب الــــ32 عاما 20 
مبـــاراة وصنـــع 4 أهداف مقابـــل إحراز 
هدفـــين مع عميـــد الأنديـــة الســـعودية. 
ويســـتعد كانتي لخـــوض لقائـــه الرابع 
في كأس العالم للأندية بعدما شـــارك في 
مباراتين مع تشيلســـي عام 2021 بجانب 
لقاء أوكلاند في افتتاح النسخة الحالية. 
في المقابل، انضم ديانغ صاحب الـ26 
عاما إلـــى الأهلي في صيـــف 2019 قادما 
من مولودية الجزائر. وســـاهم ديانغ مع 
الأهلي فـــي تحقيق الميداليـــة البرونزية 
فـــي كأس العالـــم للأنديـــة في نســـختي 
2021 و2022. وخـــاض ديانغ 10 مباريات 
في كأس العالم للأندية خلال 3 نسخ ولم 

يسجل أيّ هدف.
وأكـــد الفرنســـي كانتي لاعـــب نادي 
اتحـــاد جـــدة الســـعودي لزملائـــه على 
صعوبـــة التحـــدي المقبـــل أمـــام الأهلي 

المصـــري في الدور الثانـــي ببطولة كأس 
العالم للأندية. 

وقـــال كانتي في تصريحات نشـــرها 
الموقع الرســـمي للاتحاد الآسيوي ”لعبنا 
مبـــاراة رائعـــة، وقـــام الفريـــق بمجهود 
ممتاز، فـــي الشـــوط الأول لعبنا بصورة 
جيـــدة للغاية، وكان دفاعنـــا قويا، ولهذا 
حافظنا علـــى نظافة شـــباكنا، ولكن ذلك 

كان بفضل المجهود الجماعي“.

وأضاف ”نستحق الفوز، وهذا سوف 
يمنحنا الثقة في المباراة المقبلة، بالتأكيد 
الأهلـــي لم يلعب في هـــذه الجولة، ولهذا 
يجـــب أن نتعافى بصورة جيـــدة“. وأكد 
”الأهلي فريق جيد، وهـــم أبطال أفريقيا، 
وبالتالـــي يجب أن نتوقع مبـــاراة قوية، 

ويجب أن نستعد بأفضل صورة ممكنة“. 
من جانبـــه أكد أحمـــد حجـــازي، مدافع 
الاتحـــاد أهميـــة المبـــاراة، مشـــددا على 
أنها ســـتجمع بين عملاقين فـــي أفريقيا 
وآســـيا. وقـــاد حجـــازي الاتحـــاد للفوز 
على أوكلاند ســـيتي النيوزلندي بثلاثية 
نظيفـــة، الثلاثاء، في الدور التمهيدي من 
البطولة. وتعـــد مباراة الأهلي مناســـبة 
خاصـــة لحجـــازي، الذي لعـــب بقميص 
الفريق المصري من أغســـطس 2015 حتى 

يوليو 2017.
وقال حجازي، عقب مبـــاراة أوكلاند 
سيتي، ”مباراة الأهلي لن تكون سهلة، لا 
توجد مباراة سهلة، حتى المواجهة كانت 
صعبة“. وأضاف ”مباراة الجمعة ستكون 
مواجهـــة كبيرة بين عملاقين، ســـنواجه 
أكبر فريق في أفريقيا، لكن الاتحاد أيضا 
أكبـــر فريق في آســـيا، نتمنـــى أن تكون 

مواجهة عربية قوية“. 
وعـــن مبـــاراة أوكلاند، علـــق المدافع 
المصري ”كان لا بد أن نبدأ البطولة بشكل 
جيد وســـط هذه الأجواء، أدينا المطلوب 
أداء ونتيجة، وكان من الممكن أن نضيف 
أهدافًـــا أكثر في الشـــوط الثانـــي، لكننا 

راضون عن النتيجة“.

مونديال الأندية: موعد متجدد
 بين الفرنسي كانتي والمالي ديانغ
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 الشــارقة - انطلقت في مدينة الشارقة 
الإماراتيـــة الأربعـــاء فعاليـــات مهرجان 
الفنون الإســـلامية في دورته الـ25 تحت 
شـــعار ”تجليـــات“، والذي يعتبـــر أكبر 

مهرجان للفنون الإسلامية في العالم.
وافتتـــح الحـــدث الشـــيخ الدكتـــور 
ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي عضـــو 
المجلس الأعلى للإمارات، حاكم الشارقة، 
بمشـــاركة نخبة من الفنانيـــن من الدول 

العربية والغربية.
ويشـــارك في المهرجان هذا العام 50 
فناناً مـــن 25 دولة تتصدرهـــا الإمارات، 
وتوزعت المشـــاركات علـــى دول عربية، 
والســـعودية  ومصـــر  العـــراق  منهـــا 
وفلســـطين والكويـــت وســـوريا ولبنان 
إلـــى  بالإضافـــة  والأردن،  والبحريـــن 
مشـــاركات من إســـبانيا وبولندا وتركيا 
وكولومبيـــا والمملكة المتحدة وفرنســـا 

وألمانيا والأرجنتين.
ويعـــد المهرجان أكبر حـــدث يجمع 
الفنـــون الإســـلامية فـــي العالـــم، ويقدم 
خـــلال الـــدورة الحالية 319 عمـــلاً فنيّا، 
مـــن تجهيـــزات وحروفيـــات وجداريات 
ولوحات فـــي الخط الأصيـــل والزخرفة، 
تعبـــر عـــن المشـــهد الفنـــي الإســـلامي 
وتتوافق مع شعار المهرجان ”تجليات“.

رئيـــس  العويـــس،  عبداللـــه  وقـــال 
دائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة، للصحافيين 
إن المهرجـــان الـــذي يســـتمر حتى يوم 
21 ينايـــر المقبل ينظـــم 132 فعالية، من 
ومحاضـــرات،  فنيـــة  وورش  معـــارض 
تســـتضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 

18 جهة في الشارقة.
معرضـــا،   47 الفعاليـــات  وتشـــمل 

يحتضنها متحف 

الشـــارقة للفنون ومتحف الشارقة للخط 
وجمعيـــة الإمـــارات لفنّ الخـــط العربي 
والزخرفة الإسلامية وأماكن عرض أخرى 
في الإمارة، كما ســـيتم تنظيم 81 ورشـــة 
فنية وتقديم عروض مرئية لتجاربَ فنيةٍ 

متنوعة.
وأضاف أن المهرجان يسهم في إبراز 
الفنـــون الإســـلامية من خلال مشـــاركات 
إماراتية وعربيـــة وعالمية، تعكس حجم 
التبادل الثقافي والفني، كما يســـاهم في 
الاطلاع على أبرز الأعمـــال التي ينتجها 

الفنانون في مختلف دول العالم.
وقـــال محمد إبراهيـــم القصير، مدير 
إدارة الشـــؤون الثقافية في دائرة الثقافة 

بالشـــارقة ومدير المهرجـــان، إن الدورة 
الجديـــدة من الحدث تتضمن 132 فعالية، 
تتنـــوع مـــا بيـــن معـــارض وورش فنية 

ومحاضرات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في 
الشارقة ”يعرض المهرجان الذي يستمر 
حتـــى يـــوم 21 ينايـــر المقبـــل 319 عملا 
فنيـــا، يقدمها 50 فنانا من 25 دولة عربية 

وغربية وآسيوية“.
وأوضـــح القصير قائـــلا ”على مدار 
خمســـة وعشـــرين عاما شـــكل مهرجان 
الفنون الإســـلامية في الشارقة حدثا فنيا 
نوعيـــا، فقد أعـــاد هذه الفنـــون الأصيلة 
إلـــى مكانتها العالمية جنبا إلى جنب مع 

الفنون الأخرى، ويسهم في تعزيز حضور 
الفن الإسلامي عالميا“.

وأضاف أن ”الـــدورة الجديدة تنطلق 
بحلةٍ جديـــدة، لتواصل تنفيذ رؤية إمارة 
الشـــارقة، في الذهاب إلـــى تحقيق حوار 
إنســـاني حضاري أساسه مشروع ثقافي 
وفني فـــي الشـــارقة، وتواصل مـــا بدأه 
المهرجـــان مـــن تأكيد علـــى أهمية إبراز 
الفنـــون الإســـلامية من خلال مشـــاركات 
إماراتيـــة وعربيـــة وعالميـــة، ما يشـــير 
إلى انفتـــاح هذا المهرجـــان على جميع 

التجارب من كافة دول العالم“.
وتابـــع ”تقـــام فعاليـــات المهرجـــان 
بالتعـــاون مع 18 جهة، منها بيت الحكمة 

في الشـــارقة واتّحـــاد المصوّرين العرب 
وجمعيـــة التصويـــر الضوئـــي وجمعية 
الإمارات للفنونِ التشـــكيلية، وغيرها من 

المؤسسات الثقافية في الشارقة“.
ويســـلط مهرجان الفنون الإســـلامية 
فـــي الشـــارقة الضـــوء علـــى ثـــراء الفن 
الإســـلامي وتنوعه، حيث يقدم مجموعة 
متنوعـــة من الأعمـــال الفنية التي تعكس 

إبداع الفنانين في مختلف دول العالم.
وتعد هذه الدورة من المهرجان فرصة 
مميزة للتعـــرف على أحـــدث التوجهات 
الفنية في مجال الفن الإسلامي، كما أنها 
فرصة للتواصل بين الفنانين من مختلف 

الثقافات.

 باريــس - تعود دجاجات فيلم ”تشيكن 
رَن“ إلى الشاشـــة بعد نحو ربع قرن على 
نجاح الفيلم الأساســـي، وستوفّر منصة 
البث التدفقي نتفليكس الجزء الثاني منه 

اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري.
أوف  دون  رَن:  ”تشـــيكن  ويحمـــل 
 CHICKEN RUN: DAWN OF THE) ناغـــت“  ذي 
NUGGET) توقيـــع أســـتوديوهات أردمـــان 

البريطانيـــة، ملـــوك هـــذه التقنيـــة فـــي 
التحريـــك التي اســـتحالت بمثابة قطاع 
قائم بذاته، وفي رصيدها أعمال شـــهيرة 
سابقة، من بينها ”والايس أند غروميت“ 

و“شون ذي شيب“.
هـــذه  نجاحـــات  أكبـــر  ويبقـــى 
الأستوديوهات فيلم ”تشيكن رَن“ الصادر 
سنة 2000 والذي يتمحور حول مغامرات 
مجموعة من الدجـــاج المتحمس تحاول 
الهروب من حظيرتهـــا. وأوضح صانعو 
الفيلـــم لوكالة فرانس برس أن الإمكانات 
الفكاهيـــة التـــي تتمتع بها شـــخصيات 
العمل جعلـــت تصوير الجزء الثاني أمراً 

لا مفر منه.

ويوضـــح بيتر لورد، أحد مؤسســـي 
الأســـتوديوهات، ”من الواضـــح أننا في 
أردمـــان نعتبـــر أن بعـــض الحيوانـــات 
مضحـــك وبعضهـــا الآخر غيـــر مضحك، 
حتى لو لـــم نحضّر قائمة بهـــا بالمعنى 
الدقيـــق للكلمة“. ويضيف ”في الأســـاس 
أليـــس  مضحكـــة،  مخلوقـــات  الدجـــاج 
كذلك؟“، وأردف ”فيما الخيول في المقابل 

ليست مضحكة“.
وتخلو قصة الجزء الجديد من الفيلم 
مـــن أي عملية هـــروب، إذ تنقلب الأدوار 
هـــذه المرة: يتعين على البطلين، جينجر 
وروكي، اقتحـــام مصنع للقيمات الدجاج 
(الناغتس) من أجل إنقاذ ابنتهما مولي.

الفكاهة لها مكانها في العمل الجديد 
الـــذي يتضمـــن إشـــارات متعـــددة إلى 
الســـينما، بدءاً بالعنوان الذي يحيل إلى 
أســـماء أفلام ”حـــرب النجـــوم“، وصولاً 
إلى الإسقاطات المشـــابهة لعالم ”ميشن 
وجيمس بوند، عندما يحاول  إيمباسبل“ 
الدجاج التسلل إلى مصنع فائق التقنية، 
ما يشـــبه عمليات الاقتحام التي ينفذها 

لأوكار  الشـــهير  البريطاني  الجاســـوس 
الشرّ.

ويقـــول بيتر لـــورد ”فـــي مرحلة ما، 
فكّرنا في حبكـــة فرعية تتضمن مصارعة 
ديـــوك. بدا الأمـــر ممتعـــا“، مضيفا ”لقد 
رســـمتُ روكـــي وهـــو يرتدي الســـروال 
القصيـــر الخاص بـروكي بالبوا (الملاكم 
الذي لعب دوره سيلفســـتر ســـتالون في 
الأفـــلام التـــي تحمـــل العنوان نفســـه). 
اعتقدتُ أن الأمر ســـيكون مضحكا، لكنه 
مازال غريبا بعض الشيء! حتى بالنسبة 

إلينا“.
وعلـــى غـــرار ســـائر أفـــلام أردمان 
يمثـــل تصوير فيلم ”تشـــيكن رَن“ تحدياً 
كبيـــراً، إذ يســـتلزم عمـــل 350 شـــخصاً، 
من بينهـــم أحياناً 30 شـــخصا يقومون، 
بشكل متزامن، بثني تماثيل من صلصال 
التشـــكيل يبلـــغ ارتفاعهـــا أكثـــر من 30 
ســـنتيمتراً. ويتـــم في الإجمـــال تصوير 
1400 لقطة، صـــورة بصورة، بمعدل أربع 
ثوانٍ من الفيلم لكل رسام رسوم متحركة 

في الأسبوع!
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الظامئون لا 

يتذمرون من المطر
 يتعــــرف ســــكان المــــدن الكبــــرى في 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا هذه 
الأيام على المطــــر. وإلى وقت قريب كان 
المطــــر بالنســــبة إليهم مصــــدر إزعاج. 
يهطــــل المطــــر فتفيض الشــــوارع بالماء 
ويتعــــذر الســــير في الأزقــــة. وفي المدن 
التي لم تســــتكمل تعبيد طرقاتها، أو لم 
تشيد شبكات صرف المياه في الطرقات 
على أساس سحب سيل الماء الذي يزداد 
بزيادة نســــبة الهطول، يتحول الماء إلى 

طين يزيد من مشاكل الناس.
ثم جاء الجفاف في الأعوام الماضية، 
وبلغ ذروته هذه السنة. الجفاف لم يعد 
شــــأنا فلاحيا. الفلاحون يشــــتكون من 
قلة المطر منذ ســــنوات. وجزء أساســــي 
مــــن تدفق أهالي الريــــف على المدن كان 
سببه تراجع المساحات المزروعة الناتج 
عــــن نقــــص الميــــاه. وعلى مــــدى عقود 
طويلــــة ظل الحديــــث عن حصــــاد الماء 
وتشييد السدود والسواتر التي تحبس 
الســــيل وتوجهــــه نحــــو المنخفضــــات 
للاســــتفادة من الميــــاه المتجمعة، مجرد 
حديث. وأمعنت دول المنطقة في إهمال 
مشكلة المياه رغم زيادة درجات الحرارة 
والانفجار الســــكاني. وزاد الاســــتثمار 
في التشييد العقاري وانعدم تقريبا في 

السدود والنواظم وما يخدم الزراعة.
تصرفــــت الــــدول علــــى أســــاس أن 
الرضا الشــــعبي هو رضــــا أهل المدينة. 
الثــــورة الســــورية تعتبــــر مــــن نتائج 
الهجــــرة الداخليــــة مــــن منطقة شــــرق 
ســــوريا والجزيرة. غضب الريف وصل 
إلــــى المدينة فأشــــعلها. إنــــذار لم تنتبه 
إليــــه أغلب الــــدول التــــي تصرفت على 
أساس أن اســــتيراد الحبوب الرخيصة 
من الخــــارج أفضل من الاســــتثمار في 

السدود والزراعة.
ثم توالت الإشارات والدروس. كان 
الدرس الأول هو حرب أوكرانيا. شحت 
الحبوب وزادت أسعارها. وجاء الدرس 
الثانــــي مــــن الجفاف هــــذا العــــام، فلا 
حبوب رخيصــــة متوفرة ولا مياه تكفي 
لاســــتهلاك مدننــــا المليونيــــة المتكاثرة. 

بطون خاوية وقلق مائي.
خــــلال الصيف الماضــــي صار قطع 
المياه شيئا مألوفا في مدن ودول لم تكن 
تعرفــــه. بعض دول المنطقة تعودت على 
قلة مياه الشــــرب وانقطاعهــــا، غير أن 
الأمر ظل مرتبطا بســــوء الاستثمار في 
البنى التحتية وإعادة التدوير. لكن هذا 
العــــام اختفى الماء فعلا مــــن الخزانات 
وصار لزامــــا تقنين التوزيــــع، والقطع 
المنظم. المشــــكلة مشــــكلة مياه وليست 

سوء تنظيم وإدارةٍ.
تراجع مناسيب المياه في الخزانات 
أصبــــح حقيقــــة الآن. الأنبــــاء القادمــــة 
عــــن نتائــــج كــــوب 28 وتأثيــــرات حرق 
الوقود الأحفوري على المناخ والجفاف 
ودرجــــات الحــــرارة صارت جــــزءا من 

اهتمام كل واحد منّا.
دعهــــا تمطر ولن يشــــتكي أحد بعد 
اليوم مــــن انســــداد الطرقــــات بالمياه. 
جربنا هذا الصيف شكل المستقبل الذي 
زحف إلينــــا من الصحــــراء إلى الريف 
وهــــا هو يصل إلــــى المدينة. مســــتقبل 
جــــاف ينــــدر فيه المــــاء. أهــــلا بالغيث، 

فالظامئون لا يتذمرون من المطر.

بدأت في الشــــــارقة فعاليات الدورة 
الخامســــــة والعشــــــرين من مهرجان 
ــــــذي يعد أكبر  الفنون الإســــــلامية، ال
مهرجان لهــــــذه الفنون فــــــي العالم، 
ــــــراء الفن  ــــــى ث مســــــلطة الضــــــوء عل

الإسلامي وتنوعه.

عرب وأوروبيون يبدعون في الفن الإسلامي بالشارقة

{تشيكن رن}.. دجاجات الرسوم المتحركة 

الشهيرة تعود إلى الشاشة 

ضحضور عالمي

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

 نيروبي - يؤدي برافيان مايز خطوات 
راقصة في غرفة الاســـتقبال الضيقة في 
كوخ بإحدى مـــدن الصفيح في العاصمة 
الكينيـــة، إذ أن الفتـــى البالـــغ 13 عامـــاً 
يتدرب علـــى الباليه ويحلـــم بأن يصبح 

محترفاً ذات يوم.
وينتمـــي برافيان مايز إلى فرقة تضمّ 
نحـــو مئـــة طفـــل يدعمها مركـــز الرقص 
الكيني، ويتدرب أعضاؤها منذ أشهر على 

باليه ”كسّارة البندق“ لتشايكوفسكي.
ويتنـــاول العرض الراقص الشـــهير 
قصـــة الفتاة كلارا التـــي تتلقى ليلة عيد 
الميلاد كســـارة للبندق على شـــكل دمية. 
وخلال الليـــل نبضت الألعـــاب بالحياة، 

وتحولت دمية كسارة البندق إلى أمير.
وقال برافيان مايز ”لم أســـمع قط عن 
عرض الباليـــه هذا قبـــل أن أؤديه“. لكنّ 
هذا الأمر لـــم يقلل من تصميمه. وأضاف 
قبل اعتلائه الخشـــبة ”أنا أحب الرقص، 

وأمارسه لأنه رائع“.

لكنّ التحضير للعرض استلزم شهوراً 
مـــن التدريب قبـــل موعد رفع الســـتارة، 
بإشـــراف المديرة الفنيـــة لمركز الرقص 
الكيني الأميركية كوبر راست التي ترأس 
أيضاً منظمة ”فنانـــون من أجل أفريقيا“ 
غيـــر الحكومية التي تقـــدّم دروس رقص 
للأطفـــال المحتاجين في نيروبي، وتضع 
نصب عينيها إنشاء فرقة تضمّ أطفالاً

وشـــددت كوبر راســـت علـــى أهمية 
”إفهـــام العالم أن الباليـــه ليس مخصصاً 
لنـــوع معين من الأشـــخاص فقـــط، فهذا 
الرقـــص يقوم على الموهبة والشـــغف لا 

على الخلفية الاجتماعية والاقتصادية“.
وإذ لاحظت أن ”لا فرقة باليه محترفة 
في كينيا“، أشـــارت إلـــى أنها تعمل على 

تغيير الواقع الراهن.
وتـــؤدي فرقـــة الصغـــار المكوّنة من 
نحو مئة طفـــل تتـــراوح أعمارهم بين 7 
و17 عاماً عروضها على المسرح الوطني 

في نيروبي.

الأولاد يرقصون الباليه 

في مدن الصفيح بكينيا
 نابولــي - عـــرض  مهرجـــان أقامتـــه 
 “COLDIRETTI” الإيطالية  الزراعية  الجمعية 
فـــي نابولـــي محتويـــات غريبـــة للبيتزا 

تتحدى المعايير الإيطالية الشائعة.
وقالـــت الجمعية إن ”بيتـــزا الرعب“ 
تتضمـــن عينات من آســـيا، حيـــث يعود 
الرقم القياســـي إلى بيتـــزا الثعابين من 
هونغ كونغ مع لحوم الزواحف. وحســـب 
عشـــاق ”بيتزا الرعب“، فإن لحم الثعبان 

له خصائص علاجية ويمنح الطاقة.
وقالت الجمعية ”إن التقاليد الغذائية 
والحشـــرات  الزواحـــف  علـــى  القائمـــة 
شائعة أيضا في أجزاء أخرى من جنوب 
شرق آســـيا، مثل فيتنام وتايلاند، حيث 
تستخدم الصراصير والحشرات الأخرى 
في مختلف الأطباق، بمـــا فيها البيتزا“، 
ممـــا يزعـــج عشـــاق البيتـــزا الإيطالية 
الأصليـــة؛ حيث توجد خيـــارات بدءا من 
الأنانـــاس إلى المـــوز، مع لحـــم الكنغر 
الثعابيـــن  ومـــع  الوحشـــي،  والحمـــار 
مـــع  الحـــارة  والبيتـــزا  والصراصيـــر، 

الدجاج المنقوع في الزبادي.

مهرجان {بيتزا الرعب} 

في إيطاليا يستعرض 

أغرب أنواع البيتزا 

اعتذرت الفنانة المصرية 

حلا شيحة، عبر {خاصية 

الستوري} في حسابها 

على إنستغرام، لـ{جميع 

فناني مصر}، وعلى 

رأسهم نقيب المهن 

التمثيلية في بلادها، 

أشرف زكي، وذلك 

بعد اعتزالها الفن 

ووصفه بـ{الحرام}.

وأوضحت شيحةا 

أن {الفن سيظل 

رسالة سامية 

وحقيقية ومؤثرة؛ 

نستهدف من 

خلالها وجدان كل 

مشاهد. وستظل 

مصر بفنها وفنانيها 

القوة الناعمة في 

الوطن العربي}.

معرضـــا، 47 الفعاليـــات وقـــال محمد إبراهوتشـــمل 
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